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 عندما تكون وسط الشر  فإنَّ الأوان يكونُ قد فاتَ لتأخذَ  حَذَرك . 

  الفيلسوف الروماني سينيكا 

الفوضى تعم العالم، و تتوالى الأزمات الاقتصادية، بينما تلوح في الأفق 

أزمات النفط، و تتقد الحرب في كل مكان، إذ أنه زمن الثورة و الإغتيال 

و العمليات السرية . 

killer Elite  من فيلم
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(1)

 لا هبأن   يميلُ إلى العُزلةِ غالباً, يعيشُ غريباً أو كالغريب, هكذا أوهمَ نفسهُ 
 ماغهُ أمامه, دِ يديه و  بينَ ا أكثر مِ  البعيد لمسسقببلِ رُ بِ فكِ , يُ شبيهَ له بيَن البشر

يََلمُ سقببلٍ مُ  علىقٌ ومقوجسٌ لِ ربٌ, قَ ضطَ كينة, مُ سَ  أودوءٍ إلى هُ  لا يركنَ 
الأشهر في  ه المسهندس المسعماري  يناديه بأن   والدهُ  عَ صلُ إليه, سَ يَ  ولا يكادَ  به

البلدِ, لأن صديق أبه كان مهندساً ناجحاً ما جعلهُ يكون من الطببةِ 
الأرقى في المسدينة, لا يعرف من الهندسةِ شيئاً ولم يَبها يوماً, إلا إن  طيفَ 

عينهُ دائماً, يبصُ البصص على نفسه ويروضها في  أمامذلك الغني  ظل  
 ععرف النفسَ ما عشقه  وما عريد, في المسهن, في مرحلةِ الإعدادية لا قبول أي  

للنفسِ  ,تماماً  لِ عن الأو   اً بش ءٍ آخر بعيد لمُ الصباحِ يودُ شيئاً وفي المسساء يََ 
زاجها لائم مِ إلى ما يُ  عقوقُ  غمٍ وكرب, الروحُ  ساعاتمفرحة وتارةً  ساعات
لتي أن تُُبَر على قبولِ ما لا تألف, الانطوائية ا ها, وتأنفَ طبعِ ف لِ ويقكي  

مَ أشياءً كثيرةً على نفسهِ رَ يعيشها جعلقه يخقلفُ عن كثير من أقرانه, حَ 
بذريعةِ ألا يشبههم فيكون مثلهم, هو ميزٌ وعليه أن يعيشَ بنرجسيةٍ عالية, 

عليه خِلا نه, بعد  بما ذابَ  أن يذوبَ  في خلقَ له عالمساً في خياله بعد أن فشلَ 
أن خسر مقعةَ واقعه فلم يجد إنساً ول ذةً في حُلمه, كانت درجاعه في السادس 
العلم  مخيبة لآمالهِ وآمال أهله, لم يجدَ من الجامعاتِ الحكومية ذات 
الدرجات العليا من عببل به, لجأَ إلى جامعةٍ أهليةٍ عسى أن يدركَ نفسه بعد 



8 
 

الةُ الخيبة وألم النفس التي عاشها كانت قاسية , حبه أن فعلت الخيبة فعلها
وطٍ, بل لعل  عذاب الضمير أشد فقكاً هو أقسى من أيٍ  سَ  جداً, الضميرُ 

الأمل الكبيرة, حالمسا ينامَ الجميع  ذكرهُ بخيبةِ ضميره يُ  وألمساً بصاحبهِ, كانَ 
رأسه ويلطم وجهه حتى  , يضربُ يصعدُ إلى سطحِ الدار فيجهش بلبكاءِ 

ه القعب والنعاس, ينامُ في السطحِ بعد ساعاتٍ من البكاء والنحيب,  يدرك
على معدلٍ يدخلهُ كلية الطب كخيارٍ أول والهندسة   لَ صُ كانَ يقوقع أن يََ 

أيامه حتى جاءهُ  كخيارٍ ثانٍ, خيبةُ السادس العلم  كانت منغصة عليه كل  
لها, شغوفاً, يقوقُ أن  باً يجدُ نفسه مُ  ,الفرج والحل الأخير, يدخلُ كليةً أهليةً 

يصل إلى يوم القخرج ليجد نفسه قد نالَ الوظيفة التي تُعله بمأمن من قلةِ 
حد أفرص العمل, وتُعلهُ فخوراً بين أهله وأبناء عمومقه الذين لم يصل منهم 

سكن من أنينها الذي ما زالَ إلى ما وصل إليه هو, بماذا يروضُ النفس ويُ 
والده ظل  على الدوام يذكره بذلك الفشل, أقسمَ  يذكره بفشلهِ وبلأخص أن

سيف على أن لا يجلس مجلساً يجمعه مع أبيه لئلا  يثير والده موضوع معدله 
البسيط والمسؤمل الذي كان يُ قَ وَقع منه, أن عشعرَ بأنك فاشلٌ لهو مدعاة أن 

من فشلك بأيِ  سبيلٍ, ربما يكون صديبه الذي سجنَ لأكثر من  عنقبمَ 
سنة هو أحد ضحايا الفشل الذي أصابه من عوبيخ أمه له على  عشرين

الدوام,  ظلت صورة صديبه الذي تحول من إنسانٍ سو ي طيب إلى رجلٍ 
بيعٍ  عمليةِ  ثالثِ يبيع ويشتري الحشيش والمسمنوع ليجد السجن بنقظاره عند 
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هبان يقُِمُها, كانَ يسترجعُ صورةَ صديبه ويذكر كيف كانا يلقبيان يومياً, ويذ
معاً إلى المسدرسةِ, كم ه  المسرات الذي عبثا معاً وحلما معاً لكن الفشل 

بين  ما والخيبة فرق طريبهما, طريقٌ للسجنِ وطريقٌ للجامعةِ وشَق ان
الطريبين, اسقطاع سيف أن يمسكَ بنفسه ويفرض عليها عبوبت قاسية 

 يخفف من حدةِ صدمةٍ قاسيةٍ كادت أن عصيبه.

قيلولقهُ اليوميةَ بعد الغداءِ مباشرةً, ليسقأنفَ بعضاً من الوقتِ  دَ أن ينامَ عَعو   
ليُريحَ جَسدهِ من ععبٍ وقلقٍ أرهبه مُنذُ ساعاتِ الصباح الأولى, ه  السنةُ 

لأن القحليلات المسرضية  ,سمهُ كانَ مرغوبً بهالأخيرةُ من دراسقهِ الجامعية , قِ 
صبحت الوظيفة بها عكاد أتي عصنف على القبنية وليس إلى كلية العلوم ال

عكون مسقحيلة, كثيراً ما وعدوهم بلقعيين المسركزي لكن دون جدوى وأمل, 
فبعد تََرجه سيذهبُ ربما ليبحثَ في مباه  وملات بيع الألبسة أو غيرها 

منها, حالمسا وضعَ رأسه على الوسادة حتى أقبل النوم  يعيشَ عن فرصةِ عملٍ 
يمين وذات اليسار, ألح  على نفسه أن يقابعَ إليه, أخذعه الأحلام ذات ال

حتى يرى كيف سينقه  هذا الكابوس المسرعب, هذه الكوابيس عبلبه في نومه 
ليلًا ونهاراً, كأنها لا عريد أن عنفكَ عنه, كانت أحلامه عبارة عن فقاةٍ جذابة 
عبض  معه ليلة يطفئ بها عطش نفسه ولهيب فوران الفقوة فيه, لكن الحلُم 

م غير ما كان يَلم به من قبل, رأى كأن   وحشاً كبير الحجم, أسوداً, اليو 
وجهه براق جميل من جانب, وقبيح ذميم من جانبه الآخر, أقبل هذا 
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الوحش على حديبة الحيوانات, بدأ الضجيج والهلع في قلوب الحيوانات 
 من يبف أمامه, مهدداً تارة, وصافعاً تارةً أخرى, جميعاً, أخذ يسحق كل  

قريب البوة هو أقبلت إليه مجموعة كبيرة من الحيوانات  كالنمر والفهد ومن 
يقوددان هذا الوحش ويأخذان الأمان منه, ضمهم إلى جانبه وجعلهم  منه,

خلفه, وببيت الحيوانات الفبيرة كالحمار والبعير ينظران ولا أمل إلا  بأن 
اذا سيفعل وإلى يمضيا على ما مضى صحبهما, كانت النظرات نحو الأسد م

ضده وعليه أن يَسمَ  أوأين سيميل؟ فهو مخيٌر بين أن يكونَ مع الوحشِ 
أمره, نظرَ الأسد إلى من حوله فرأى هؤلاء الذين عاشوا بحمايقه كيف عركوه 
وحيداً, هناك قرر ألا  يكن مثلهم, وأبى إلا  أن يببى على سجيقه لا يَيد 

ة, أوعز الوحش إلى صغار وجبناء هذه عنها, وأعلنت المسواجهة غير المسقكافئ
عليه  الحيوانات أن عرم  الأسد بكل ما عسقطيع منه, أخذت عتراشقُ 

الضربت المسوجعة, أعياه الركض واعباء الضربت, كلما انبضَ عليهم ليفرقهم 
ويبددهم إلا  واجقمعوا كلهم على رميه وضربه, عندها وقفَ مقعباً, بلكاد 
يجرُ النفس, الدم يبطر من كل جوانبه, أخذَ يَدقُ بما حوله, رأى أن يَكمَ 

فكرة أن يعلن المسصالحة مع عبله للخلاص من هذا المسأزق, خطرت في عبله 
الأسد ليبقص أولًا من هؤلاء الذين مالوا مع الريح وعنكروا لعظيم آلاءه 

عه يأكلون, بكبرياءٍ دوهم تحت حمايقه ومن مائ طوالٍ  سنينٍ عليهم طوال 
واضحٍ, وبنظراتٍ ملؤها الاسقحبار, وببامةٍ مرفوعة, ولسانٍ يقكلم بكل ثبة 
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نقفق معاً, ونبقسم هذه الغابة, حتى نكون الوحش: ععالَ ل يبول مخاطباً 
 ملكنا هذا. أن ينالَ  أحدٌ أقوى, ولم يسقطيع 

 _ الوحش بكل فرح, نعم, بكل سرور

 _ الأسد, ولكن, لنقفق على نصيبِ كُلِ  منا

 _ بلطبع, لا بد  أن يَصل هذا .

وقفت الحيوانات التي كانت اعقدت على الأسد مذهولة, عقساءل فيما بينها 
 سيفعل الأسد بنا بعد أن عصالح مع الوحش؟ ماذا

إليهم  الأسدُ  الهلعُ والبلقُ هما الهيئة التي اعصفت الحيوانات الأخرى بها,  نظر
شموخ, أخبرهم بأنه سيعود إليه قريباً, ولن يغيب طويلاً  ياً, كعادعه بكل ِ ل  مَ 

وإلى  حتى يعود إليهم جميعاً, أصخوا السمع جميعاً, ارعبكوا بماذا سيصنعون
 أيِ  أرضٍ يهربون؟ 

الأسد  أخذ الخوفُ كل  مأخذٍ منهم, بدأوا يفكرون ماذا سيحلُ بهم إن عادَ 
ن اللحظات لمسفاجئةٍ قادمة من غيبقهِ, لم يعرفوا الراحة والسكينة, أخذوا يعدو  

, يسقعدون ليومٍ لا يَمدُ عبباه, الأسد نفسها لن عسرهم, ببوا على الوعيرةِ 
يد جراحاعه, لمسا اسقعاد عافيقه, ورجعَ إلى صحقهِ, قررَ أن هناك منشغلٌ بقضم

يخرجَ من عرينه, ذُهلَ ما رأى, مضى يشقُ الطريق فيجد كل أولئك الذين 
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انبلبوا ضده قد سبطوا, النوبة البلبية ققلقهم جميعاً, لأن البلقَ والرعب الذي 
أخذَ نفساً هم جعلهم يبقلون أنفسهم بأنفسهم, هنا ابقسم, و فيبثهُ الأسدُ 

 طويلًا ومضى .

وصلَ إلى الوحشِ, وجدهُ مقنعماً بملُك وخيرات الغابة أثناء فترة غيابه, لم 
يكن يعلم أن الأسد سيعود بكلِ  هذه الحيوية والنشاط, كأنه لم يُجرحَ ولم 
يُصب بأيِ  مكروه! عندها نظرَ الأسد إلى الوحش بعنف وغضب, زئرَ 

 ...  الأسد بكلمةٍ واحدةٍ لا غيرها

  أخرج...

الكلمةُ كان لها دويًا مرعباً, أسبطت الوحش أرضاً على قدم  الأسد, 
 ةِ يقودد, يترجى, يلحُ في أن يببى خادماً عنده, ببقسامةِ مزوجة بنظر 

 وذل, سأذهب لقناول وجبةِ افطاري وسأعود إليك قريباً. اسقحبارٍ 

لم يلبثُ الوحشَ حتى رأى أن الأسد مضى خطوة واحدة, حتى أخذ الوحش 
يعدو مسرعاً هاربً إلى خارج الغابة, أكمل الأسد طعامه وعاد ليجلس على  
كرس  ملك الغابة فوجد أن الفوضى والخراب قد عم  في الغابة أثناء فترة 

هذه غيابه, هذا إمقحانٌ صعبٌ عليه, كيف سيصلح ما عراكم من كلِ  
 الفوضى والفساد؟
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نقشر إأرادَ أن يرى طريبة الأسد بإدارة هذه الغابة وإصلاح الخراب الذي 
, غضبَ على فيها, لكن  قطرات المساء التي سكبقها أمه على وجهه قد أفاققهُ 

أمهِ لأنها أفاققها من هذا الحلم الذي أراد أن يكمله حتى النهاية ليعرف كيف 
الإصلاحات  كيف سيبدأ بلإصلاح ومن أولىسيدير الأسد هذه الغابة؟ و 

لمسملكقه التي ينخر الفساد  جديدةٍ  قوانينٍ التي سيطببها؟ وهل سيسقحدثُ 
 والخراب بها؟

بثمنٍ, لكنهُ ذهلَ عندما أدرك أن الوقتَ  أمه حرمقهُ من معرفة كنزٍ لا يبدرُ 
كانَ الوقتُ   عصراً وأن ه في حُلمٍ وليسَ واقعاً, نهضَ والقشاؤم بدٍ على وجههِ,

عصراً, خرجَ من البيتِ لأنه سأمَ هذه الجدران التي سجنَ نفسه بينها خلال 
 فترة إمقحاناعه النهائية.

له ضيبه وحالةُ الإحباط الكبرى  ليشكوذهبَ سيف إلى صديبه مرعضى 
التي ععَتريه, مَل  الدراسة ومَل  الامقحان وأنه قرر ألا يؤديَ إمقحان الغد, 

د يسقوعبُ أيةِ معلومةٍ عدخلُ فيه, أرهبقه كمية المسعلومات التي عبلهُ لم يع
ضخها في دماغه خلال فترة الامقحانات, أراد مرعضى أن يخففَ من حدةِ 
الألم على سيفٍ فَذكَرهُ بطموحهِ في دراسة المساجسقير والدكقوراه ليبدأ بكقابةِ 

ات في بغداد البحوث والكقب الطبية, وأنهما كثيراً ما عرددا على المسكقب
والنجف والبصرة ليبقنيا الكقب, كان سيف يبقني الكقب الطبية, ومرعضى 
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يكقبُ في السياسية والاجقماع  وينظرَ في البانون والسياسية ليوضحَ للناس 
أن  السياسيةَ فنٌ يجبُ أن يمارسَ بكلِ  مهنية وحذق ونبوغ, وسيأعيه رجال 

عه في الفكر السياس  والاجقماع, لا السياسية والدولة لينقفعوا منه ومن نظريا
بد  أن نقحل ى بلصبِر والبوة, أيعبل أنت ذلك الشابُ الذي يقمنى الجميع 

 مقحانٍ لك! إصحبقه وخل قهُ! ما هكذا يا سيف عكسر وفي آخر 

لنذهبَ إلى مسجدِ الكوفة ونزور وبعدها نذهب لنأكل الفلافل ونشرب 
فل, مضيا معاً, أدى كلٌّ منهما الزيارة المسيرندا التي نحبها مع لفة الفلا

 .ومراسيمها, جلسا في بحةِ مسجد الكوفة الواسعة

 سنواتٍ عذكرا فيها الكثير من المسواقف, وفي زيارةٍ أخرى لهما بعد أربع 
يقأمل في قطعةِ المسرمر المسكقوبٌ عليها, دكة البضاء الكائنة في صحن  مرعضى

بحسبِ المسروي في الكقب التي  مسجد الكوفة, هو يعرف أن هذا المسكان
اطلعَ عليها ععود وعرعبط  بلإمام عل  بن أبي طالب ) عليه السلام (, مضى 
به الخيالُ إلى علك الأيام, أخذ يسقحضر المسصطلحات التي درسها وععلمها 

سنوات في كلية البانون, أولُّ ما عبادر إلى ذهنه وجرى على  أربعخلال 
ية, الحاكم, الديموقراطية ... عساءل في سره, لمَ لسانهِ مصطلح, العدل, الحر 

يدينا إرثٌ كهذا! ما صح  أو لم يصح أنشرقُ ونغربُ بحثاً عن النظريات وبين 
نرى أنه منهجٌ أقرب لترعيبِ نظامُ الحكم وعرعيب العلاقة بين المسسؤول  فنحن
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ععديلٍ والرعية, لكن هل يا عرى عنطبق علك النظريات بحذافيرها أم تحقاج إلى 
يواكب حياة الناس في هذا الوقت وليس أن ننبلَ البولَ بلنص لنطببهُ بذات 

 النص أيضاَ .

أخذا يسترجعان بذاكرتهما إلى المساض  المسؤلم الذي عاشه كلٍ  منهما, ببيا حتى 
شعرا بضيق الوقت, نهضا وقد طردا كل البلق الذي أصابهما جراء القفكير 

 فيما لا ينبغ  أن يفكرا به.

كانت عائلة سيف مكونةً من أبويين وأخقين وهو خامسهم, أخواعه أكبر 
منه, مقزوجاتٌ ولدى كل واحدةٍ ثلاثة بنين, والده كان كثيراً ما يثير حفيظقه 
ويذكره على الدوام بفشله وخيبقه, سواء بلعمل أو الدراسة, كانَ والدهُ يعملُ 

ة, ما جعل من صاحب معمل للسيراميك الأرض , كانَ شخصيةً مقعجرف
 عربيقه لسيف عنحو منحى آخر.

بري, ببيتُ أنقظرُ اليوم قعامٌ وآخر وعامٌ, تَرجتُ من الجامعةِ بصفةٍ مُللٍ مخ
الذي سقزفهُ الوزارة لنا بأن عُطلقَ إسقمارة القعيين المسركزي الذي وعدعنا به كل 

ام مبنى الوزارة,  هذه السنين, لمسا لم عطلق الوزارة الاسقمارة لجأنا إلى القظاهر أم
كنا طلابً من شتى المحافظات, الأجملُ أني ععرفت على ثُ ل ةٍ من بغداد 
وكربلاء وكركوك والبصرة, تأصلت لي علاقة مع هؤلاء الطلبة, أصبحنا عائلة 
واحدة وأنشأنا مجموعة نقواصل بها على برنامج المساسنجر, أخذت أعداد 
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ساعةٍ نحقاجهم بها, بملابسٍ  الطلبة في عزايدٍ مسقمر لكنهم يقلاشون في
بيضاء, وبوجوهٍ أنيبةٍ, وبكلِ  أدبٍ, وقفنا نحن الطلبة والطالبات أمام مبنى 
وزارة الصحة, مجموعنا لا يقجاوز المسائقين, ساعة أو بعضها حتى أقبلت إلينا 
قوات حكومية, هذه البوات لو اجقمعت على ماربة الارهاب لمسا بب  

ساعة واحدة, لكنها ه  الدنيا, علينا يقحولونَ إرهابٌي واحدٌ في غضونِ 
 أرانبا.أُسوداً وعلى الاعداء 

نا بلعص  والهراوات, والمساء الحار حتى الطالبات لم عسلم من يفرقو أخذوا  
العص  الكهربئية التي ضربونا بها, من يومها لم نعد للقظاهر أبداً, ومضى 

من وجدَ عملًا يليق به ومنا من يوم وشهر وعام ونحن نعمل أعمالاً حرةً, منا 
ومنا من بب  يعيش على ما يجنيه من أهله وما أكثرهم  به وجد ما لا يليق

 فينا !

دفةً, أثناء عواجدي في رحلةٍ سياحيةٍ لمسدينة بيروت وكانت اصمععرفتُ عليه 
أول زيارةٍ لي لبيروت, وجدعه مندوبً للشركةِ السياحية العراقية في بيروت, 

فاوةٍ بلغة, وأخذنا إلى الفندقِ مباشرةً, من اليوم الأول عوطدت اسقببلنا بح
علاقتي معه, لأني سألقه عن أقربِ مطعم, فمضى مع  لأنه كان يعرف 
الأسعار المسناسبة لشخصٍ مثل , أخذني إلى مطعمٍ عادي يكون في طريق 

, إذ اً لنا الكلام وبدأت علاققنا عنحو منحى جديدعبادمطار بيروت, 
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جلس بجانبه عندما يأخذوننا في الباصات لزيارة الأماكن السياحية أصبحت أ
في شمال وجنوب ووسط لبنان, أخذت أسألهُ وكأني مبقٌ, ضحكَ من كثرة 

ني بكلِ  المسعلومات التي يعرفها يمدُ الأسئلة ولكن عندما علم بأني كاعبٌ, أخذ 
السيدة  مكانٍ نبصده, سألقه ماذا ععني صخرة الروشة, ومن عكن عن كل ِ 

ا أمس, وماذا عكن مغارة جعيقا؟ لم يكن يعرف من زرتهحريصا التي 
المسعلومات إلا بعض الأشياء البسيطة التي عرفقها أثناء البحث في مرك 

هالي النجف, فبد ولد في بغدادٍ من عائلةٍ أإنه من  وليدل, أخبرني وكَ الكَ 
ن النجف ضاقت بغدادية, انقبلوا من بغداد إلى مدينة النجف لكن يبدو إ

ببصقهِ فأبكاني وجعلني أعبرب له أكثر  وليدبهم ففرققهم شر عفريق, أخبرني 
 وأكثر فبال:

                             (2) 

في وسطِ عقمةٍ, وحيرة وذهول من الأمرِ, خرجتُ أعلددُ بحثاً عن فرصةِ نجاةٍ 
ط الكبيرة, الطرقُ ل   وجعلني مسقسلماً لحالةِ الاحبامَ عَ من هذا الذي خي  

مزدحمةٌ, نظرات الناس لي عبلبني, أحاولُ أن أمض  إلى ذلك الذي جعل 
مني طعماً يصطاده القافهون ليضحكوا على أمثالي, عذكرت ذلك اليوم 
المسشؤوم الذي أقبل علينا بسياراتٍ مصفحةٍ سوداء, هرعنا نحن أصحاب 

هانة, ركضنا نحوه بيوت الطين والصفائح إليه مسرعين, نسقجدي الذلَ والمس
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ونحن نقزاحم لبيع كرامقنا ببطانيةٍ للعائلة الواحدة, اسقلمت كل العوائل عبريباً 
م البطانية سقلالاعائلة جاري, ذهبت إليه موبخاً إياه, ليذهب  إلا  ولم عبقَ 

لكنه هز  يده ورمى الباب بوجه  معلناً نفوره مني, لم ألح عليه, ولم أكترث 
مع المسسؤول بنا في صيفٍ قائظٍ, لم نسقطع أن نقحمل لأمره مطلباً, اجق

للرأس من أغطيةً ا بذلك اليوم, أخذنا نضع حرارتهحرارة الشمس لشدة 
حرارة الشمس, أخذ يخطبُ بنا خطباً شدة الكارعون المسرم  في المسزابل لنقب  

مزايا  ونظامٍ أقبل, وأخذ يسردُ لنا رنانة في الترهيب والترغيب ما بين نظامٍ ولى  
 ليهلقمنا بلقبها في أحلامنا الوردية,  النظام الجديد والديمبراطية التي كنا نحلمُ 

لهؤلاء البادمين وكلنا أمل بهم لأنهم أبناء جلدعنا ومن رحم معاناعنا  والقصفيق
إلا أنهم يخقلفون عنا بأنهم لم يقحملوا عذاب النظام السابق فهربوا إلى الخارج 

نعاني من مرارة البؤس ما نعاني ومن الحرمان ما هو  يطلبون اللجوء, ببينا
الأكبر على يدِ قوةٍ  الفرج أشد وأقسى, إلا إننا صبرنا وصابرنا حتى كان 

كبرى اققنعت بلقغيير, سارعَ شُذاذَ الآفاق إلى القملق والزحف لاسقجداء 
عطف الاحقلال لقعط  لهم بعضاً ما لم يَلموا به في كل سنين حياتهم, كنتُ 
أنا من أولئك الذين لم يرحبوا بهذه البوة الجديدة لأني أخذت أعغنى ببعض 
الكلمات القافهة مثل, الوطن, الشرف, الأمانة, النزاهة.. هذه الكلمات لها 
وقعٌ في النفوس العراقية الجديدة إلا إنها لم ععد كلمات ذات معنى بعد أن 

 دنسها صناع البرار وأصحاب الزعامة. 
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هما اللذان فرضقهما الطبيعةُ علينا, والبرار يعود لهما, تارةً  ادةُ والسع الألمُ 
وتارةً عغلبهُ السعادة, نحن البشر نقكيفُ لهذا تارة  يكون الألم هو السائدُ 

وطوراً لذاك, لم أنسَ ولن ينسى أخوتي وأم  حادثةَ مبقل والدي على يد 
ة, حالمسا رأوا والدي دراجاتٍ ناري ثلاثَ مجموعةٍ من المسسلحين, كانوا يسقبلون 

وهو جالسٌ في دكانهِ الصغير, حتى رموه بأكثر من عشرين طلبة, لم يكقفوا 
بلطلق الناري بل نزلوا إليه ليمزقوا جسده بلسكاكين نكاية به لغايةٍ نفسيةٍ  
كانت في داخل نفوسهم, كان أبي وحيداً في الدكان لحظة مبقله, سعت 

رأيت ما يشيبُ لمسنظره الرضيع! لم يبدر الطلق الناري فهرولت إلى والدي ف
مني أيُّ رد فعلٍ ما, بل اكقفيت بلذهول والصمت الذي يكاد يخرسني, 
اجقمعت العائلة المسكونة من ثلاثةِ أولاد وبنت واحدة وأم  ه  التي عصرخ 

سنواتٍ  عشرِ وعولول على زوجها, هذا المسنظر لم يغب عن ذاكرتي من 
الحادثةِ الأليمة التي ما زالت آثارها  مضت, هذا اليوم هو ذكرى علك
 لأبيإلى الأبد, ببيت عبدة الثأر  علاحبنيعلاحبني حتى اليوم وربما سقببى 

 في نوم  ويبظتي, وأشقه  أن أعلذذَ بفعل المسثلى بأولئك الذين ققلوا عصاحبني
أبي علك البقلة الباسية, لم أكن أعرف أن أبي كان هاربً ومقستراً عن الجميع 

ه ققل شخصاً ذات يوم بسبب شجارٍ حدث مع شخصٍ في حينها, اتَذ لأن
والدي النجف مسكناً له ومأوى, أخذعنا أم  إلى بيت جدي لنببى به هذه 

, تاركين البيت بكُلِ  ما فيه لنبعدَ شبحَ روح أبي عن البيتِ  العشرالسنوات 
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كما كانت عبول أم , طلبت منها أن عبص عل   سبب هروب والدي من 
 غداد, حاولت أم  أن عغيَر المسوضوع لكن  اصراري وإلحاح  كانَ أقوى.ب

يولدُ الإنسانُ ضعيفاً ويعيش ضعيفاً ويموت ضعيفاً, حتى السلاطين والبادة 
والحكام ضعفاء, الأقدارُ عُكقبُ على الإنسان منذ أن كان نطفةً في ظهر 

أمامه, كأنهُ أبصرَ هذه أبيه, ولمسا يخرجَ إلى الحياة لا يجد غرابة في كل ما يرى 
الحياة من قبل, لا أعلم ماذا جنيت حتى أعيش الذل مع أخوتي كل هذه 
السنين, أم  عركت بيقنا وذهبت إلى بيت جدي ربما كان قراراً صائباً لها 

ا عبلغ الثلاثين بعد عندما عركت بيقنا لكنه كان بداية وبلأخص وه  امرأة لمس  
ة ن  ك دون مِ , لا يوجد بيت يظل  وات العشرالسنالذل التي قضيناها في هذه 

ش ء يصدر منا, كنتُ جبانًا إلى أبعد  إلا بيقك, كانت أم  عقحاشى أي  
فعل, وببيت هذه لا الناهية علازمني في كل أحد, ربُيت على ألا أنطق, لا 

قرار وفعل, رفضت أم  كل إغراءات أهلها في أن عقزوج مرةً أخرى, وطنت 
قع ومباهج الحياة, كانت وظيفقها معلمة ما سهل مُ  نفسها لنا, وعركت كل

, لم عببل أن تأخذَ من من مالها الخاص علينا عقكفل بنا وعصرفعليها أن 
ش ء, كان راعبها الشهري يكفينا أن نعيشَ, وها نحن  جدي أو خالي أي  

عمل, طريقُ  نعيش ولا نملك إلا راعب أم  الشهري, رفضت أن نعمل أي  
الذي ربما أغراكم المسال : إذا حصلقم على العمل ه, كانت عبولالدراسة لا غير 
إذا أرادوا يبول: بأنهُ خيٌر من الدراسةِ, كنتُ أسع من خالي تحصلون عليه 
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أن يسخروا من شخصٍ قالوا: لا عقبَ عليه فهو عربية امرأة! إنهم يَقبرون أن 
مثله وعلك كانت  رجلٌ يبالَ عنهم عربية نساء, لأن الرجل يجب أن يربيه 

 قناعقهم.

خرجت النقائجَ وأقرت أني من الأوائل على الجامعة, كانت الوزارة قد أقر ت 
أنها سترسل الطلبة الأوائل إلى فرنسا لينالوا هناك شهادة المساجسقير, رعبتُ 
أوراق  ومعلوماتي وذهبت للقبديم, وجدت أنهم اشترطوا شروطاً ععجيزية,  

معاملقهم من قسوة كدتُ أعدلُ عن فكرةِ البعثة والدراسة لمسا وجدت في 
روعين مل وخانق, لولا أم  لمسا ببيتُ مقحملًا عفاهة هذه المسعاملة التي كلفقني 
شهرين من الققبع والترحال ما بين بغداد والنجف, لأن هويتي الشخصية في 
بغداد وجامعتي في النجف, بعد ال تي واللُّقيا أكملت كل المسعلومات التي 

ملة وعركت عندهم رقم المسوبيل ليقصلوا بي إن يَقاجونها وسلمقهم المسعاملة كا
 م ش ء ما أو أرادوا مني ش ء آخر.اسقجد له

يومٌ يا لهُ من يومٍ, لشدةِ هوله لم أتحمل أن أسقجمعَ قواي, عندما عيرت 
زوجة خالي أم  بأن زوجها قاعل ومجرم وذهب لينالَ جزاءه نار جهنم وبئس 

مهذارة, ليس لها حياء, وكثيراً ما اللسان,  سليطة زوجة خاليالمسصير, كانت 
عرضت نفسها عل   كأني طفلٌ لا أعبل ولا أثار, ولا ععلم أني علذذت بها 
واشقهيت أن أرعوي من معينها, وكثيرةٌ ه  المسرات التي صادفقها بملابسٍ لا 
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عستر إلا بعض أعضاء الإثارة فيها, هذه المسرأةُ المسقمردة قد أساءت لأم  
ملك الصبر حتى انطلبت كعاهرةٍ مع مجموعةٍ من قريناتها, ووبخقها, لم أعد أ

أخذتُ أرميها وأذكرها بكم ه  المسرات التي دعقني لنمارسَ ما يمارسه الزوج 
بزوجقه ولكني رفضت وسترت, عوقعت أن عينها سقكسر, ورأسها 
سيخفض, إلا أني فوجئت بأنها أخذت تمارس دور المسكسورة الشريفة التي 

رف زوجها وأهلها, دخلَ خالي فارتمت تحت قدميه وه  عُيرت بشرفها وش
علُحنُ وعفخم وعزيد من الكلام, أثارعه وأشعلت نار الغيرة والرجولة المسخقفية 

يسقجمع قواه وغيرعه التي لا يعرفها ولا ععرفه, انهال عل   وعلى  أخذَ فيه, 
بهذا أم  بلضرب المسبرح, وأخذ خشبةً كبيرة ولوح بها, كنتُ أظنه سيكقف  

حتى ضربني بها, سبطت والدم يشخبُ مني, ارتمت أم  على صدري, 
مقضنة إياي, صارخة, نادبة, معاعبة, مكلومة, صرخت بأعلى صوتها ومن 

في الحال إلى النجف, حيث بيت زوجها, وموضع   العودةلحظقها قررت 
كرامقها, وأنها لن عذُل ولن تُهان ولن عرضى أن يعيشَ أبناؤها تحت رحمة 

د, كان الوقتُ مساءً, أخذعني إلى مرضِ المسنطبة ليضمد هذا الجرح أح
الكبير, وأعادعني وقد أشترت لنا عشاءً من الكباب والفواكه والعصائر, 
رجعنا وقد عدخل جدي ولكن دون أن يقمكن من إقناع أم , وعند الصباح 

عقبة  عدنا إلى بيقنا في النجف, كانَ موحشاً, إلا إننا حالمسا وطئت أقدامنا
الباب حتى اسقنشبنا عبير الكرامة, أخذت أم  تحفزنا أن نساعدها لنرعبَ  
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ما جلبناه معنا في البيتَ, كانت أم  موطِنة نفسها لهذا اليوم, كانت عشتري 
  من الحاجات ولمسا نسألها لمساذا اشترتها عبولُ: لاحباً سقعرفون .يرالكث

ذى الذي يعاني منه, تارةً عكون يلجأُ المسرءُ إلى حيلٍ ملقويةٍ ليخففَ وطء الأ
هذه الحيل مبذة وطوراً عكون ما  تأنف منه النفوس الطيبة, الحيلةُ ه  

عكون مخادعة في طور من حياتها  أن طريبةٌ القوائية مخادعة, كل البشر لا بد  
ه  هكذا, أمض  إلى بيت خالتي المسقزوجة  أو كثير من مواقفها وإلا فالحياةُ 

لأني اسقأنسَ بصحبتي أبناء خالتي وبلأخص عل  الذي هنا في النجف, 
من الأشياء, فرحَ بأننا سنسقبرَ في بيقنا, أن تُد خلًا لك  نقبارب في كثيرٍ 

 له  عمليةٌ يرُاد لها قسطاً كبيراً من الحظِ!

كانت أم  عقلصص خيفةَ أن عوقظنا, وعبدأ بقحضير افطار الصباح لنا,  
عكونَ أم  ه  رجلَ البيت وليس أنا,  كنتُ أكره وأعاني من عبدةِ أن

وببيت هذه العبدة علازمني حتى الآن, ولم أكن أعرف أن أم  مدعاةُ فخرٍ 
لنا, هذه المسرأةُ التي وضعت نفسها خادمة لنا ولم تُعلنا عبئاً على أحد,  
كانت كريمةُ النفس, لم عببل أن نعمل أي عمل لأنها لا عريد منا أن نخرج من 

 عينيها. ةدين عن نظر بين يديها وبعي

ت إلينا خالتي ومعها أولادها الأربعة وبنقها الوحيدة, حالمسا لبأقذاتَ مساءٍ, 
وقعت عيني على ابنة خالتي وكان اسها شمس وأقسم إن ه  إلا شمس بحقٍ 
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وحبيق, كانت في ربيعها القاسع عشر, بيضاء كالحليب, رشيبةٌ أنيبة لا تميلُ 
قوسطهما, طولها لا بلطويل ولا بلبصير, لها إلى الضعفِ أو السمنةِ بل ع

ابقسامةٌ كأنها منظرُ طيٍر في حديبةٍ غَن اء وقد ارعوى وحل قَ في الفضاء, نظراتها 
عوقظ مشاعراً وتح  أحاسيس, أرقبها بين الحين والآخر عل   أحظى بنظرةٍ ودٍ 

وفي منها, لم أعرف من البنات إلاها, ولم أضاجعُ من النساء إلا قليلات 
خيالي فبط, لعل  خيالَ المسراهقُ لا يوقفهُ ش ء, من حسنِ الحظِ أنهم قضوا 
ليلقهم عندنا, لم عنبطع النظرات فيما بيننا, لغة العيون كانت ه  لغقنا, لم 

نت جبانًا في كل ش ء كأجرؤ أن أصارحها بحبي لها وشغف  وولع  بها,  
 لها قصص كثيرة في حياتي . وهذه

شهرين والثلاثةِ ولا أملَ من اعصال الجامعة بي, ذهبت انقظرت الشهر وال
لأسقفسر عن الأمر, فوجئت بأن البعثة قد مضى على ذهابها أكثر من 
أربعين يوماً, ذُهلت من الصدمةِ, وكيف تمت؟ لمساذا لم يخبرني أحد؟ أخذ 
صوتي يرعفع على الأساعذة حتى اضطروا إلى طردي بطريبةٍ لا عليق وحرم 

تُ مهزوماً, خابت آمالي, كأنما ذهبت في مهب الريح, لا الجامعة, خرج
أعرف أن أذهب وأم  عنقظرني لأزف لها البشارة, أخوتي كانوا ينقظروني في 
بداية الشارع ليأعوا بخبر قبولي البعثة إلى أم  وينالوا ما وعدتهم من مكافئة, 
ت أحبُ أم  لدرجةِ أني أريد أن أفرحها بكل ما أسقطيع, كيف وقد خاب

 آمالي وذهبت كما يذهب الحلم.
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لينالوا  يقساببون بلركضِ نحو البيت الصغارأخوتي  دخلتُ شارعنا, عباشرَ 
البشارة, لم تمهلهم حتى أصل إلى البيتِ بل أعطقهم فور دخولهم عليها 
مهللين فرحين, دخلتُ إلى البيت ورمبقها بنظرةٍ ملؤها الانكسار والخيبة, 

قتربتُ منها وارتميت بحضنها, ارى على فمها, وضعت يداً على قلبها وأخ
بكت فبكيت لبكائها, ونشجت فنشجت لنشيجها, لطمت وجهها 
فلطمت وجه , أنبأتها بأن الجامعة قد أرسلت الطلبة منذ أربعين يوماً, ولم 
يكن أس  من بين الطلبة, أخذت أم  تُرُ رداء الخيبة, لكنها نهضت 

ودموع , وأعطقني جرعة من الأملِ, نصيبك يا ولدي  دموعهاوكفكفت 
 هذا .
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(3) 

ببدره وبمصيره فهو ضعيفٌ وأنّ  للضعيف أن  أن يقحكمَ  المسرءُ  لا يسقطيعُ 
يخطَ بيده قدره ومصيره, في دوامةٍ كبيرةٍ من الحيرة, وفي حظوظٍ ععيسة عرافبهُ 

, لا يعرف أن يعمل أي يبررُ أن ينزلَ إلى الشارعِ بحثاً عن فرصةٍ للعملِ 
 ش ء, فمن يا عرى سيببل أن يجد له عملًا وهو لا يعرف شيئاً!

قرر تُ أن أذهبَ إلى ملِ الخباز لأطلب منه أن أعملَ, رحبَ بي وأخبرني 
, رجعتُ عل   بأني سأبشر معه من يومِ غد, لاحت علامات البِشر والفرح 

أخذت تمطرني بوابل من  من غدٍ سأذهب إلى العملِ, لأم  وأخبرتها بأني  
لهذه  ابقسمتُ صبياً في عيني وسقببى حتى عقزوج,  سيفيا  لتَ ز النصائحِ, ما 

 ؟عطلعٍ, ومن ه  الكلمة, أخبرتها بأن  العروسة موجودةٌ , عبقسم أم  بدهشةِ 

 _ شمس بنت خالتي

 _ عضحك ملأ فمها, وقالت: أنعم وأكرم بها وبأهلها

الوقت لأسقطيع الزواج, لذلك سأجلب لكِ كل _ لكني مقاجٌ المسزيدَ من 
 أجرتي لقجمعيها لي .

 _ نعم يا قرة العين, وفبك الله وحبق كل طموحاعك يا حبيب أمك وروحها
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د جسدي القعب وصرتُ لا أخشى كانت الأيام تمض  عباعاً, فبد ععو  
 الفبر, شعورٌ جميلٌ لا يضاهيه شعور عندما أعود إلى البيت وبجيبي أجرتي, لم

, صرتُ أخجل منها كوني أصبحت رجلًا وعل   شيئاً أعد أطلب من أم  
عبع مسؤولية هؤلاء, آن الأوان لأم  أن عرتاح من الكد والجهد الذي بذلقه 

 طوال هذه السنين التي مضت.

اً ولا يعرفُ من الشرِ شيئاً, فيعمد أبواه والحياة إلى زرع الشر  يولدُ المسرءُ خيرِ 
بيضاء, إن  أول  من يلوثَ براءة الطفل ه  أمه وذلك بما  فيه, الولادةُ فطريةٌ 

ععلمه وعغرز فيه من الحياة, الله لا يعبأ بخيِر أحد ولا بشره, هو مقفردٌ صمدٌ 
لا شريكَ يؤنسَ وحدعه ولا يسقوحش فبده إن غاب, الله خلق الخلقَ وأعطى 

ى وهو واقعٌ عليا وسفلذاتٌ  لهلهم الخير, والطبيعة خلبت الشر, الإنسانُ 
 بينهما يقأرجح في هذه تارة وعلك تارة.

يعودُ صديب  من سفرعه السياحية التي قضاها في عركيا, أقبلتُ إليه  ليبص 
عل   من أمر سفرعه ما رأى, كنتُ منبهراً كيفَ الرحلة غيرت من طباع 
شخصية ورؤية صديب  حول الحياة والكون وحتى الدين,  بينما هو يقكلم 

, كان صديب  يبصُ ميايوأصغ  بقأنٍ وإعجاب واضحين على  وأنا أسعُ 
كيف قضى لياليه الحمراء هناك, وبعض المسواقف التي حصلت معه, التي   عل   

لا ععدو أن عكونَ أغلبها يخص الجنس والخمر والطبيعة, هذه الأمور أثارعني 
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ض وأنا الطالع من جحيمٍ كبير, كان حرف ال) لا( يصدح في أذني أينما عر 
لي عارضٌ ما, أتُنب كل ش ء لئِلا  أثير غضب وسخط أم  عليه, صديب  
ذهب إلى عركيا بصفقه مندوبً للشركة السياحية, طلبت منه أن يجد لي عملاً 
معه في هذه الشركة, أخذ يمطُ بشفقيه وبكلِ  غرورٍ وعدني بأن  يسعى 

 لأجل .

 في شركةٍ سياحيةٍ, بعد ثلاثةِ أسابيع يقصلُ بي ليخبرني أنه وجد لي عملاً 
خبز أرهبني ولم أقبلهُ إلا  على مضضٍ, المسفي عمل الفرحتُ كثيراً لهذا الخبر, 

لأني بحثتُ كثيراً فلم أجد عملًا يَقويني دون  منةٍ أو ذلةٍ, فرحتُ بهذا العمل 
لأنه سيوفر لي مزيداً من الوقت لك  أرعب أموري وأعد العُدَة للدراسات 

 هذه الشركة مزيداً من القبدير الاجقماع  الذي أسقشعره العليا, القمستُ في
وأحقاجُ إليه, كان دعاء أم  سلوتي في كلِ  خطوةٍ أقدمُ عليها, لم أخرج عن 
طورها ولم أخالفُ لها رأياً, بشرتُ في العملِ مباشرةً, اسقببلني صاحب 

دةٍ وواردةٍ الشركة بإسلوبٍ ينمُ عن مبةٍ وطيبةٍ, أخذت أصغ  وأنقبه لكلِ  شار 
اً بعد آخر يومعقعلق بلعمل, جعلت صاحب الشركة يميلُ إلي  بوقتٍ قصير, 

 حتى أثبتُ له بأني كفؤٌ في أن يعقمدَ عل   ويوكل لي إدارة الشركة بغيابه .

أمام  وجدعنيعدخلُ إلى الشركةِ بغرورٍ واضحٍ, لا عرم  السلام على أحدٍ, 
شاشة الحاسوب, سألقنُي عن أقربِ رحلةٍ إلى لبنان, أخبرتها بأن أقرب رحلة 
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 خرجتسقكون غداً في العاشرة صباحاً, أعطقني جواز سفرها ومبلغ الحجز, 
وقد أثارت في  كثيراً من الرغبةِ فيها, كبريائها وشخصيقها أثارعني لكني انقبهت 

 عنها وعدتُ إلى رزانتي إلى صوتِ صاحب الشركة قد دخل, صرفت ذهني
المسعروفة, يوماً بعد آخر ععرفت على أشياءٍ لم أسع بها ولم تَطر ببالي كطيفٍ 
عابرٍ حتى, كانت صورة شمس لا عفارق مخيلتي كلما مر ت بي إحدى 
المسثيرات, أعذكرها وأقارن بين أنوثقها وبين اللواتي يببلن عل   مصبحات أو 

حضورهم وركوبهم  من وتأكدتُ  المسطار مسيات, أوصلتُ المسسافرين إلى
للشركة  مندوبٌ عند ذلك, وفي المسطار الآخر يكون  مهمتيالطائرة لقنقه  

يسقببلهم ويقكفل بهم, شمس بنت خالتي لديها من المسواصفات ما جعلني لا 
أرجح عليها أي امرأة,  أريد أن أجد عملًا يمكنني من الاسقبلالية عن أم , 
الرغبةُ قد عرهقُ المسرء أكثر من العمل,  لدي  طموحٌ ورغبة في أن أرقى إلى 

 . منزلةٍ عليق بي  ولكني أجهل السبيل إليها

لم أنسَ صدى وقعهِ في النفسِ, ولم أنسَ كيف شرح صدر أم  وأبكاها, يومٌ 
عندما زففتُ لها نبأ حصولي على درجةٍ وظيفية في ذات الجامعة بوصف  من 

من غوائل الزمن  طوق  نجاةالطلبةِ الأوائل, كانت هذه الوظيفة كأنها 
البلدان التي   وعبلباعه, الوظيفةُ أصبحت ه  الحلم الذي يَلم به مواطنو

ققصاديا, أصبحَ الشعبُ عبئاً على افشلت أنظمقها السياسية في إدارة البلد 
الدولة وأمست الدولة عبئاً على نفسها, لا يهم .. المسهم أني قد نلت ما 
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, طرتُ فرحاً ورقصتُ أسقحبه ليضمن لي الفرصة التي لن أجوع بعدها أبداً 
غد بشرت إلى الجامعة لأعد صباح المرحاً بما رزقني الله ععالى, من أولِ  

سنوات وما زالوا يرهبوني  لأربعِ أوراق  ومعاملتي, يعرفون أني طالبٌ عندهم 
بلمسعاملة المسشؤومة, إذا أردت أن عراجع دائرةٍ  من دوائر الدولة عليك أن 

الأحياء والأموات وأن تأتي بشهود عدول يثبقوا  كَ أقاربَ تُحضر أوراق وهويات 
 نك عسكن في هذه المسدينة وهذا الح ! معرفقهم بأ

بشرت بذات اليوم, دخلتُ إلى قاعة الدرس الذي كنت أدخله طالباً واليوم 
أسقاذاً, قمت بقنظيفه وعلميعه, حتى يبدو أنيباً, كنت أعوق لمسعرفةِ كثير من 
خصائص الفكر البانوني وكيف يَلل ويأتي بلنظرية البانونية, ولمسا أسأل 

جوابً شافياً لنهم  في المسعرفةِ, ذات يوم بينما كنت طالباً  أسقاذي لا يعط 
 سألت أسقاذي:

 _ أسقاذ مِمَ يقكون المساء؟

 H2O_ مكون من 

من جانبٍ آخر هل يمكننا أن  Oمن جانب, وجلبنا   H2_ لو جلبنا 
 نصنع المساء؟

_ رماني بنظراتٍ عبطر شزراً, بنت علامات الغضب على كل ملامه, 
 مها كرهني وكرهقه, وأنا الآن سأشاركه في المسخقبر.طردني ومن يو 
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لمعرفةِ, أخذت أكُثر من الأسئلة التي لكان هذا السؤال هو بوابة حبي إلى 
عشغل فكري وخيالي, لم أخجل من طرح أي سؤالٍ يراود مخيلتي, كثيٌر من 
 الأساعذة غضبوا مني لأني أثير مسائلٍ لا يعرفونها ما يسببُ احراجاً لهم أمام
الطلبة, كانوا يَظنونَ بي سوءاً أني أععمدُ إثارة هذه الأسئلة لأحرجهم لكنهم 
ظلموني وما كانوا يعرفون! لجأتُ إلى الصمتِ لأتُنبَ إثارة أي مشكلةٍ مع 
أحد, يكفيني أني سأبحث بنفس  وأععلم بلقجربةِ, وهل قامَ العلمُ إلا 

 بلقجربة! 

إلى حدٍ ما, ولكنها  مببولاً  اً ركزاً اجقماعيوفرت لي الوظيفة اسقبراراً مالياً وم
جعلقني أسيراً لبوانين الجامعة والوزارة التي لم أنفكَ بنبدهم في كلِ  ماضرةٍ 

درس بها المسفروضةُ علينا ألُبيها على الطلبةِ, لم أقبلَ بلمسنهج ولا بلطريبة التي نُ 
لا يرقى للمرحلة الجامعية المسقخصصة, عبارةٌ عن نظريات ننبلها  فرضاً, المسنهجُ 

حرفياً من المسراجع الغربية, ليسَ لنا إلا قراءتها وحذف الكثير من أصل 
المسوضوع ليقناسب مع أدمغة الطلبة ودرجةِ وعيهم, صارَ الاسقاذ عليه أن 

الذين يَذفَ عند كل عام من المسنهج ما يروق له لطفاً وتحنناً على طلبقه 
سينالوا الشهادات ولم يفهموا ما ععلموه إلا معلوماتٍ ساذجة بسيطة, أتاني 
إنذارٌ من قبل رئيس الجامعة أن أكف عن هذا الكلام, كانوا يفرضون عل   
أموراً تأنف نفس  قبولها, أخيُر نفس  بلوظيفة وغيرها فأجد أن الوظيفة ه  

ق الذي وضعوني فيه, لا أنسب عمل للشخص, أحقار في قبول هذا الصندو 
 أطيق, مللت, حتى أعلنقها ذات يوم وفعلقها.
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أوضحت ما أريد, ولم أحترم شهادةِ  ,كقبقها بخطٍ عريضٍ أنيق, وبكلِ  كبرياءٍ 
لبباً لا يسقحبه لأيٍ  منهم, اكقفيت بأن قدمت طلب  أعطِ أحدٍ منهم, ولم 

مباشرةً قبل أن أجلسَ  إنهاء وظيفتي من الجامعة, أقبلت إلي  المسوافبة والببول
على الكرس , كنتُ أظنهم سيسألون عن السبب في ذلكِ لكنهم فرحوا 

 نبدهم.عن ببراري هذا وارتاحوا من لسانٍ لم ينفكَ يوماً 

أن  ليدي  واسعة, بعد أن أطلبت العِنان  باً في فضاءاتٍ خرجتُ كالطير مل  
دتي ه  نصفُ مُ رض عليها فرضاً, كانت ا من البيد الذي فُ متأخذ حريقه

عامٍ لا أكثر, لم أتحملهم ولم يقحمل وني, كسبتُ نفس  وخسروا ضميرهم, من 
حسنِ حظ  أن صاحبُ الشركةِ ما زالَ بحاجةٍ لي ما خففَ الضربةَ على 
رأس  نقيجة خسارتي وظيفتي, عدتُ إلى العمل الحر الذي تأنفه الفبراء 

 ولكنهم نسوا أو عناسوا حريقهم.

نبثق في النفسِ الطامة ذات الطاقة الإيجابية التي لا عسقسلمَ لأيِ  الأملُ نورٌ ي
ظرفٍ, أولئك الذين نالوا حظوة في الحياة لا بد  أنهم على يبيٍن ببدراتهم 
ومعرفةٍ بأنفسهم أكثر من غيرهم, الصبُر ش ءٌ جميلٌ ولكن أقسى ما يكون 

إلى الجبانِ فقضعفه أكثر  على النفس القواقة والشغوفة لإنقظارٍ ما, الحياةُ تميلُ 
وتهربَ من البوي ولا عباومه ولن عبف بطريبه لأنه يملك الكيفية التي 
يصارعها به, كأن  الجبانَ هو الذي يبقل نفسه بيده وذلك بركونه إلى 

 الإحباط والخوف الذي يوسوس له من داخل نفسه.
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(4) 

كالمساء النب , تَالها بلا   وادعةٌ ساكنةٌ, جميلةٌ جاذبةٌ, رقيبةٌ كالحرير, شفافةٌ 
لون لسحرها وفي الحبيبةِ أنها تحقوي كل  ألوان الطيف, كانت رحلقهُ ه  
الأولى خارج البلد, حالمسا عوُكل إليه مهمة أن يكونَ مساعداً لمسندوب الشركة 
هناك, أخبرهم بأنهُ مسقعدٌ لأي ش ء يطُلب منه, ما حبب ه إلى صاحبُ 

ود أن ععمل بكلِ  جدٍ وحماس, لا يقململ ولا الشركة هو هذه الروح التي ع
يسأم أو يضجر من أيِ  طلبٍ يطلبهُ منه شخصٌ ما, يدخل بيروت كأنه زائرٌ 
قادمٌ من البعيد حيث لم يَلم يوماً في حياعه أن يبصدَ مدينةً كبيروت, دخلها 
بصفقه مساعداً للمرشد السياح  لكن  الحبيبة دخلها هاربً من فشلٍ ظل  

تَ ذريعةِ السياحة بدأ يخططُ تحبه حتى بلغَ الرابعة والعشرين من عمره, يلاح
لش ءٍ آخر, كانت ملامح الضيق والضجر واضحة عليه فهو قد خسر 
الوظيفة التي كان يقوق لها, أخذ يرمق المسباني ويرسم في مخيلقه كيف الاسقبرار 

مندوبً  هنا, في هذه السفرة كانت عائلة مصطفى الذي ععرف عليهم بصفقهِ 
من الشركة التي في النجف, ععلقَ بهم فور معرفقهِ بأنهم ذوي منصبٍ رفيع في 
حكومة بغداد, أراد أن يزيد الوصلَ بهم لكن خوفاً من رفض أو طرد هؤلاء 

 له قررَ أن يجاريهم بقأنٍ وسياسة اللين.
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اطقٍ كانت العوائل العراقية المسترفة والفبيرة تهربُ من جحيم الصيف الحارق لمسن
أكثر برودة , فالعوائل الفبيرة عذهب عند حافات أنهرٍ قذرة يبضون به بعض 
ساعات, أما العوائل المسنعمة فإنهم يسافرون في هذه الأشهر إلى دولٍ لها 

بنات وأمهم  ثلاثِ المسكونة من  مصطفىصيف جميل وجاذب, عائلة 
أردن  أن  الأخ الوحيد لهن, كان يرافبهن في أغلب سفرعه إلا إنهن   ومصطفى

يذهبَن لأماكن نسائية لا يَبذ وجود الرجل فيها, بب  هذا الفتى الذي يَمل 
من الدلال والترف قسطاً كثيراً, عبربتُ إليه لأني رأيقه وحيداً, أمه أوصقني به, 

بعد, آثار النعمة واضحة بإفراط عليه, عبربتُ منه  عشرفهو لمس ا يبلغ الثامنة 
, بل ما عاد يخرج مع أهله وفرحن بذلك, لأن لديهن مقودداً, صار قريباً مني

أموراً هن  أعرف بها, أخذَ يَدثني عن عائلقه, كان والده صاحب شركة 
منصب رفيعٍ في الدولة لكنه لم يصرح به, أخبرعه بأني أبحث  وذومباولات 

عن فرصةِ عملٍ منذ مدة طويلة, قصصتُ عليه كل معلوماتي وأخذت 
ول أن أثير فيه العاطفة والحنو نحوي, عسى أن يقوسط أسقميلُ مشاعره وأحا

 لي عند والده بمهنةٍ حرةٍ عليقُ بي, فلقكن أي مهنة في أي شركة من شركاعهِ . 

أن تُدَ لنفسكَ فرصةَ عملٍ في شركةٍ معروفة دولياً وممية ببانونٍ دولي له  
اء لي, فرصة العمر أو حُلمه! أخذت أعوسل بهذا الفتى الذي أرسلقهُ السم

وعدني بأن يُكلِ مَ أبه, لم أكقفِ بمصطفى, أخبرت أمه وبكلِ  خنوع عوسلقها 
أن تَبر زوجها أن يجد لي فرصة في شركقه هنا في بيروت, سألقني عن 
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تَصص , فأخبرتها بأني مامٍ ومن الأوائل على مرحلتي, أعطيت رقم  
البشرى لمسوعدِ  لمسصطفى وصرتُ أنقظر وأنقظر حتى أعى اليوم الذي زفُت إلي  
 مبابلةٍ في الشركة التي عبع في منقصف شارع الحمرا في بيروت.

لهذه البغقة التي  مسقعداً الفرصةُ تأتي على حيِن بغقة, فلا بد  أن يكون المسرء 
قر ت لقجعل أه  نبطةُ إعصالٌ أقرتها الأديان في ما  الصلاةُ تمر مر  السحاب, 

م كلها, لو كانت الأديانُ كلها كاذبة ولم الإنسان يقصل بلربِ بأوقات اليو 
يبقَ شيئاً صحيحاً منها إلا الصلوات لكنها قد أدت للبشرية خيراً كثيراً, كان 

وأخذ يزيد بأدائه النوافل, الاعصال بينه  الخمسيواظبُ على أداء الصلوات 
لذا وبين أهله لم ينبطع, أخبر أمه بأنهٌ وجدَ الفرصة التي لم يجدها في العراقِ, 

 سيببى لسقةِ أشهر حتى يسمح له أن يأخذ إجازة.

َ صديب  مرعضى في شركةٍ بصفقهِ مامٍ للشركة, كنتُ أكثر منه فرحاً  عُينِ 
بحصوله على فرصة العمل هذه وبشركةٍ عبدر قيمة العبل وعسعى لقبديره, 
مرعضى يعرف ويدرك كل الأنظمة السياسية, كثيراً ما سألقه أيُّ الأنظمة 

 : يصلح لبلدٍ مثل العراق, يَقار كثيراً ويقأمل ليبول بعدها

مصيبةٌ هذا البلد, بلدٌ وجوده مشكلةٌ كبرى في خارطةٍ مزدحمةٍ, كأنه حُشرَ 
عكونَ الاشتراكية الخفيفة وليست البوية ه  التي ربما  حشراً بمساحةٍ خانبةٍ, 
, أو الديمبراطية البوية التي يرجع لها الجميع مع مرجعيةٍ عطبق في هذا البلد
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اق  الحبيب  هم فئةٌ قليلةٌ بلبياس إلى , الشعب العر قويةٍ يعود الجميع إليها
حجم الغربء عنه, إننا أقبلنا إلى العراقِ بعد أن رأينا الخير والبركة فيه, هكذا 

عبادل الأحاديث عن العراق وحالقه غير المسسقبرة والتي عن يصرح ويبول دوماً 
لن عسقبر يوماً, حتى عذوب الكثرة في البلة, أي يذوب الغربء داخل 

ء, هذه نظريةٌ قويةٌ ولا يببلها عراقٌ  قط, فبال لي: يكف  أنها تمثل الأصلا
 وجهة نظر صاحبها وكفى.

الدنيا عغل  وتمور بقياراتٍ فكريةٍ سياسيةٍ جديدة عظهر بألوانٍ مزركشةٍ لا 
ععرفها الناس من قبل, هذه القيارات أصبحت عقنافس عنافساً غيَر نزيه على 

ققصاداً وهل اعندما عقزعم العالم أن عضعَ لنفسك زعامة العالم, ولا بد  لك 
الزعامة إلا القحكم في الاققصاد! كانت الشركة عدرسَ خياراتٍ عدة في 
رؤيقها للقجدد السريع الذي طرأ على الكون بصورةٍ جد فظيعة, 
الاجقماعات الدورية التي ععُبد عند نهاية كل شهر لقنظرَ بإمور الشركة 

البناء والبياس على خطةٍ عبُر وعدرس بعد اسبوع من  وأربحها ونقائجها وثَ 
هذه الجلسة, كانت النقائج عشير أن خللًا سيمرُ على العالم ويَدثُ انبلابً 
مهولًا في حياة ومصير شعوب كثيرة من دول العالم, لم عبصر أم مصطفى ولا 
ةً مصطفى في أن يجدوا له الفرصة المسناسبة في المسكان المسناسب, أعُطَ  غرف

مجهزةً بأحدثِ الأجهزة والأدوات وكُلُّ ما يَقاجهُ الشخص المسغترب العامل 
الوحيد, عُيَن بصفقه المحام  الثامن للشركةِ, كان المحامون السبعة يعملون 



37 
 

ويديرون الأمور البانونية وكل ما يقعلق في الشركة من الأمور التي تَص 
حتى مَل هم ومَل وه, وسأم  البانون, حضرَ الاجقماع الأول والثاني و الثالث
يشقك  من الآخر,  كلٌّ منهم وسأموا منه, وضاق بهم وضاقوا منه, أصبح  

قرر أن يكقبَ إلى مدير الشركة وكان المسسؤول الأول نيابة عن والد مصطفى 
, أبرق بطلبِ لباءٍ وعند اللباء لم يخبره ةبإدارة كل شاردةٍ وواردةٍ تَص الشرك

فقه التي يعمل بها, بل عرض عليه أوراقاً كان قد بأنه لا يريد أن يغير ص
أعدها في عطوير الشركة اققصادياً, هذه الأوراقُ أثارت المسدير وبب  يرفض 
لباءاعه الضرورية ليسمع عن خطط هذا المحام  الجديد, لم يبقنع بأيِ  فكرة 
من هذه الأفكار إلا إنه قد غير نظرعه نحو هذا الشاب الأنيق الذي يسعى 

قبدم ويقطور, ه  حسنةٌ لا يملكها الجميع, أن عكونَ مببولًا مترماً عند أن ي
عه أو كلها, بعد ثلاثةِ أيامٍ من و ر ثمدير الشركة فأنت قد ملكت نصف 

الأوراق الساببة قدمَ له أوراقاً أخرى, ه  خططٌ تمثلُ رأيه الشخص  بآلية 
دون أن عقأثر القطوير وعوسيع مداخل الشركة حتى عوفرَ أموال العاملين 

بميزانيقها, هذا الأوراق جعلت المسدير ينهض من مكانه ليجلسا معاً على 
طاولةٍ واحدةٍ مشتركةٍ, ساعة وأخرى وغيرها وهما على حالهما, ينببان 
المسوضوع من شتى الأوجه, يسقعرض سيف الفكرة ويبدأ المسدير يعرض سبل 

قواصلة يبرُّ أنهُ لا بد  ساعات م أربعتحبق أو عدم تحببها, في النهايةِ وبعد 
أن يلقب  بصاحب الشركة شخصياً ويجلس الثلاثة معاً ليبحثا السبل 
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الاققصادية والبانونية لك  يكسبا من المسال ما يوفر عليهم أجور العاملين 
وأجور الضرائب المسفروضة, تحدد المسوعد سيكون في منقصف شهر نيسان من 

إلى المسسؤول الأول وصاحبُ  , وسيكون في الفندق الذي يعود2019عام 
 الشركة.

لا يثير غضبَ أحد عليه, ولا يغضبَ من أحدٍ, أراد  لك  ببَ  في مكانهِ,
أن ينقظرَ قدوم المسنقصف من الشهر الذي سَي حلُ به صاحب الأمر ليبت في 

النقائج, سواء وافقَ على رأيه أم رفض,  لكلالأمر قبولًا أو رفضاً, هو مرتاحٌ 
رفةِ صاحب الشركة وربما المسنزلة المسبربة منه لأنه يسعى أن لأنه سيكسب مع

ينهض بققصاد الشركة وعنمية أربحها, فكرة أن عكون صاحب فندقٍ 
وععقمدَ عليه كأنه ضمانٌ ه  فكرةٌ ليست بصائبة في أغلب الأحوال, ربما 
سيمرُ على الناسِ فترة قد عطول أو عبصر سقهبط السياحة إلى ما لا يقُوقع, 

 الحل إذن؟ فما

 _ أن نلعب بلاققصاد

 _ كيف؟

_ إن الشركة ععرضُ على الدولةِ أن عبوم بمشاريع اسقثمارية وسققكفل بقعيين 
 الطلبة الخرجين من الجامعاتِ مبابلَ أن تمنح الدولة عسهيلاتٍ لها واسعةٍ .
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 _  هذه عكلفةٌ كبيرة, لا عسقطيع الشركة أن عقحملها

مدنٍ, نبوم  أربعِ _ سنبوم ببناء سقةِ مجمعاتٍ سكنيةٍ, وعشرةِ فنادقٍ في 
 بقعين الذين يعملون بهذا المسشروع من اهالي علك المسدن

 _ من أين سندفع لهم والمسشروع لمسا يكملُ بعد؟

, ونجعلها مقكاملة البشرية في هذه المجمعات صغيرة _ سنبوم بإنشاء مدنٍ 
 من كل ما يطمح به الشخص

 سندرس المسوضوع لاحباً أشعر بأني مقعبٌ ومرهقٌ ولا أفهم ما عبصد._ 

أراد أن يخرجَ, سعَ مناديًا خلفه, أعرك هاعفك هنا, ابقسمَ بكلِ  فرح وسل م 
هاعفه الشخص  للسكرعير ومضى, في الساعة العاشرةِ مساءً يرن  هاعفه فإذا 

لمسسؤول الكائن في بصاحب الشركة يدعوه غداً إلى وجبةِ غداءٍ في بيت هذا ا
ببعةٍ ععد من أجملِ الأماكن في لبنان, ه  جنةٌ فوق رابيةٍ من الزبرجد 

 والياقوت.

كانت رسائلهُ مقبطعة ومقباطئة نوعاً ما لأهلهِ, على الرغمِ من أن فراقه كان 
صعباً على والدعه إلا أنها عركقه يشق طريبه ويَبق لنفسه مسقببلًا ليقنعم 

لا عسرُ, النازلات الصاعدات من مقواليات الأيامِ والليالي أولاده به, الأيامُ 
عثير عاطفة أمه نحو ولدها الذي فارقها بيومٍ كأن لا رجعة بعده, وعدها بأنه 
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لن ينبطع عنهم وسيببى الاعصال سلوتهم الوحيدة في هذا البعد البسري 
 الذي فرضقه الطبيعة ونفسه القواقة لحالٍ أفضل وأكثر مسقببلًا, تموجُ 
القيارات المسخقلفة هنا وهناك, أمه سقدخل عامها الأربعين غداً, كانوا 
يَقفلون جميعاً عند ذكرى ميلاد أحدهم ولكن هذه المسرة سيغيب نجمٌ منهم, 
في هذا اليوم يطرقُ بب مشاعرها شخصٌ, ويَرك الساكن من دقات قلبها, 

لٌ لها في ذات المسدرسة ويثير فيها ما يثير البنت لمسا عقفقح عينها للحياة, هو زمي
ن, أنيباً, وسيماً, جسمهُ مائلًا للسمنةِ, وثلاثو  ثلاثالتي عُدرس بها, عمره 
للصلعِ, لديه شبة, وسيارة وراعب أقل من راعبها  مائلٌ حليقَ اللحية, شعره 

 لمسنطبةبببليلٍ, صفاعه عدلُ على خيٍر, شكله يجذب البنات, أهلهُ يسكنون 
انفصل عن زوجقه بلطلاق لأسبابٍ ما, أخذت , هو مقزوجٌ ولكن نفسها

أمه ععرض المسوضوع على أبناءها, وافق الثلاثة وبب  سيف كيف يا عرى 
 السبيل لعرض المسوضوع عليه؟

طلبت من ولدها عل  أن يكلم أخاه بلمسوضوع ويعلمه أن كلامه سيكون هو 
باً, شاتماً, الرأي ولا رأي يعلو رأيه, حالمسا سع الخبر حتى انبلب غاضباً, مؤن

نسَ  أنها أمه, ونسَ  أن لها الحق في ذلك لكنه زعق بكل غضب, ما جعل 
أخوه الأصغر يغلق الهاعف بوجهه, ولا يرد على مكالمساعه التي لم عنبطع, هدأ 

 الأوجه بهدوءٍ ورويةٍ, اهقدى من نفسه, راح يعرض المسوضوع ويبلبه في شتى  
بأيةِ قضايا أخرى, بعد انبطاع  فكره أنه منشغلٌ هنا, لا يريد أن يشغلَ 
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اسبوع يقصل بهم ليعلنَ لهم موافبقه ومباركقه , كيف غيَر رأيه بهذه السرعة 
 الطارئة ومن المسؤثر يا عرى؟

عندما القبى بصاحب الشركة أخذَ يسرد له سبلًا ابقكرها من بُ نَياتِ أفكاره,  
مراً بلنسبةِ له, كان يقكلم بحماسٍ واضحٍ كأن ه صاحبُ الشركة! كان لباءً مث

الرغمِ من حداثة سنه, إلا أنه ملك إعجاب على شخصيقه كان جاذبة 
رئيس العمل وقربهُ, بعد أحاديثٍ في القجارة والاققصاد والعمل, سأله عن 
عائلقه في العراقِ؟ أخبره ببصقهم دونَ نبصانٍ ولكن بزيادةٍ مفرطة ليثير عطفه 

أنها, ضحك صاحب الشركة ملأ أكثر, أخبره ببصة أمه وما اسقجدَ من ش
شدقيه وقال له: دعها ععيش حياتها بظلِ رجلٍ, برك لها زواجها حتى لا 
عبلقَ لشأنها, دعها ععيش ما عببى من حياتها عسى أن ععوضَ ما فاتها من 

 حيف وقساوة ومعاناة.

سلوتي وأمل  في أن أرعب  سُلماً أعلى, أنا أصرفُ من القفكير  كانت الشركةُ 
ما يفكرون فلمَ لا أنال ما ينالوه؟ الأيامُ الصعبة لا بد  أن أنال جزاءً أضعاف 

لأني صبرتها, هؤلاء الأغنياء لعبَ الحظ لعبقه الكبيرة معهم, إن الفرقَ بين 
الغني والفبير هو أن هذا عرف قيمة عبله فمضى خلفه مقبعاً إياه, وأعطى 

, فأخذ الدماغ يفكر وينقج لدماغه كثيراً من الوقت ليجعله يبظاً على الدوامِ 
ويبدع ويدور وينم , أما الفبير فإنه لا يكلف نفسه كثيراً من القفكير في 
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غده, الغد مجهول فعلامَ أقلق بشأنه, إذن الفرق بين الغني يكمن في البناعة, 
هذا لا يكف عن الطموح وهذا لا يسعى لأي طموح! كنتُ أرسمُ خارطةً 

نائه في العراق, العراق يعاني وربما سيببى جديدةً للمجمع الذي سنبوم بب
يعاني من أزمة السكن, لنسقغل الفرصة إذن ونبادر بلفكرة, من حسنِ 
الصدف أن جميع أعضاء الهيئة الخاصة ليس فيهم عراقٌ , هذا  يعني أني 
سأكون المسسؤول عن المسشروع في العراق, العراق ليس بمأمن لمسشروعٍ كهذا, لا 

هنا في بيروت ونمد الجسد أينما اسقطاع أن يصلَ, هذه   بد  أن نضع العبل
مهمةٌ كبيرة وتحقاج مني أن أخططَ لها حتى يُسارع في بدأ المسشروع الأكبر 
والأهم في كل حياتي , وضعَ خارطة العراق وراح يرسم بأي مدينةٍ سيكون 
المسشروع وأيها أكثر أمنا, اققنعَ في بغداد وأربيل لأنهما عصب العراق 

 ياس , فلا بد  أن يطبق المسشروع في هاعين المسدينقين.الس

. 
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(5) 

إن  انقصار المسدنية على الريف سيبض  بلا شك على كثير من البيم 
نقظمة بين المسدنية والريف سيسارع المسالانسانية, لَعَل  فبدان حالة القوازن غير 

لَ مل النظام في عبويض مسقببل البشرية, العالم المسادي لم ولن يمكن أن يََ 
الطبيع , ربما سيكون ذات يوم الأكل الاصطناع  يَل مل ما عنقجه 
الأرض! المسواد البايولوجية والكيمياوية سقكون ه  الغذاء الرئيس للبشرية إن 
ما أعادوا لحياتهم الأولى مضطرين, هذه ليست فرضيةً أو ضربً في الحظِ  

 عسى أن يصيب. 

ن الألِم, إن الظروفَ ه  التي تُحركَ البشر رعات مقد أعطقني جُ  المسواقفُ 
حسبما أرادت وما البشر إلا عبيدٌ بأمرها يأتمرون, كانت سفرتي إلى بيروتٍ 
قد غيرت كثيراً من آرائ  في الدين والسياسة, لم عكن الأماكن ه  التي 
عسقهويني بل كنتُ أعقبع الأثر الحضاري الذي يدلُ عليه المسكان, كان 

لسياح  لا يعرف من الأماكن إلا معلومات لا عرقى لتروي صديب  المسرشد ا
نهم مقطلعٍ مثل , كانت المسسقشفى تُمثلُ المسكان الذي حبقَ لي القوازن 
الداخل , إن فرصة العمل ععيد القوازن وعبعد البلق عن الإنسان لأنها تُعله 
 يطمئن نوعاً ما أنه لا يموت من الجوعِ ما دامت فرصة العمل مسقمرة, كنتُ 

بعض الأوراد وأكرر   وأعلواسقيبظَ في ساعةٍ مبكرةٍ لأصل  صلاة الصبح 
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كلمةَ يا اُلله لمسئةِ مرةٍ وأسقغفرهُ لمسئةٍ أيضاً, أصبحت لدي  عاداتٌ أشبهُ 
بلعبادات وتحولت بعض العبادات إلى عاداتٍ, لا أملك غيَر أن أقول أن 

غائلةِ الزمن وحوادثه  نفس  لقشعرَ بلهدوء والسكينة لأنها كانت بمأمنٍ من
الطارئات, لأيِ  خيارٍ أنا مببلٌ ولأيِ  سبيلٌ أنا سالكٌ, جاهلٌ مقمردٌ, ذلك 
الذي لا يع  أنه موكولٌ لمسهمةٍ لا بد  أن يؤديها أحسنَ أداءٍ, لا أعرف ماذا 
أريد, ولا أفهم لمسن أسعى, كنت كالذي يمض  في غابةٍ ظلماءٍ بليلٍ شقائٍ  

ويفهمها, أنا أردتُ أن أكونَ ميزاً عن الأقران أ يميزهالا  أصواتاً بردٍ ويسمع 
ولكن بماذا؟ علك حيرتي التي عشقها وببيت أعاني منها حتى الآن, المسهم أني 
قد حصلتُ على درجةٍ وظيفيةٍ, فلا داعَ  أن أقلق بشأن الدنيا وما فيها, لا 

 ينبغ  أن أفكر كما يفكرون؟ 

يالَي يعدينَ الوصال على البلى, أعوسدُ فراش  كمن أيامٌ حالكاتٌ قضيقها, ل
لدغقهُ أفعى ويأنُ ليلهُ حتى ينبلجَ الصباحُ, هذا الليلُ الذي يشقهيه كل 
البشر, لأنه سكينةٌ لكلِ  ما يكدر صفوَ حياتهم, ويجد العشاق به سلوةً 
لبضاء سويعاتٍ مع فقاةٍ عسلب اللبَ وعسحر الروح بحديثها ومداعباتها,  

أسل َ  النفس بحديثها الذي لا ينفكَ وهو ألا هل من غانيةٍ عذبةٍ كنتُ 
 علُحن بلسانها وعقأنق بحديثها مع ؟
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, غريقٌ كالذي أبحرَ في مقاهاتٍ لا يعرف هاربٌ كمسافر, شريدٌ  كغريبٌ  
الغوصَ بها, أمرُّ كطيفٍ خفيفَ الظلِ على إحداهن  ولكن  هل سقبادرَ 

م إلا بلنظرات وهل للغةِ النظرات لغةٌ وعقبدم أم سقحجم لأني لن أعبد
أجمل, كان عليها أن عقجاوز حدود الأخلاق وما يسمى كذبً بلشرف 
وطهارة الأرومة, أردتها أن تَقصر الزمنَ وعُسابقَ الظرف لقأتي بلهفةٍ ععيدُ 
البهجةَ في صحرائ  الباحلة الجدبء, أسعهم كثيراً, يرددون بأنهم ععبوا أو لم 

يستريحَ من هذه حتى عقصلَ به علك, ليالٍ حمراء, وماء ينزل من  يعد أحدهم
, وشهوةٌ ععصر نفس أحدهم, هكذا كانَ رفبائ  في العمل الاثارة الأعضاء

ي فتًى أن لأوهم يقحدثون عن علاقاتهم مع النساء, إحداهن كانتَ حلماً 
ا , ولكن  بعد حين رأيتُ لهاً ليكن رسيو ينالَ بعض الوقت معها بحديثٍ 

لا أطمئنَ إلى  صرتُ  صورةً وه  عقأوه من عضو زميلٍ دخل في مكمنها,
, كرهقهن  جميعاً, كلهن زانيات ولسن  بشريفات, لا عوجد واحدة أبداً  النساءِ 

عشرات أو مئات المسرات مع رجلٍ بجسده أو أثناء حلمٍ  إلا  ومارست الجنس
لنساء, لم يسقطب , هكذا كانت صورتي السوداوية عن اأو نومها في يبظقها

لي أكلٌ من أم , أختي, وغيرهن  الكثير, عندما أسألَ عن سبب عزوفي عن 
الأكل في بيقنا, أععللُ بأسبابٍ هنا وهناك, حتى أهرب من مأزقٍ لا أريد 

على  تسوداء قاتمة لكنها طغت وهيمن أصبحت رؤيتي أن  الخوض فيه, أعلم 
حة, كانت المسوظفات تمارس بصيرتي فلم أعد أرى غيَر علك الصورة الببي
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الجنس في اليوم عشرات المسرات, أثناء الحديث, أثناء العمل وغيرها, كم ه  
المسرات التي رأيت جمعاً من بعضِ الأشخاص وهم يقلذذون بجسدِ عابرةٍ مرت 
بخطف, عضع مسحوق أحمر الشفاه وعكلمني عن قربٍ, لم أنقبه لأي موضوع  

كةِ صعود وهبوط الشفقين أثناء كانت عبصد, كنت أحاول أن أحفظ حر 
الكلام, كنتُ أنقظر نهاية الدوام لأعود وآخذ بلقلذذ في حركة علك 
الشفقين, ودقة ذلك الصدر الذي عرفت كم حجمه وأين عبع الحلُمة إن 
لبست هذا الثوب أو ذاك, بل صرت أعرف مكانها بأي ثوبٍ عرعديه, كانت 

كامنةٍ ساكنة, بقغنجٍ مقصنع, وبحركاتٍ   مقعمدة أو كالمسقعمدة أن عثير في  غريزةٍ 
ذاتَ مسحةٍ جنسية, أذهب بخيالي هناك .. هناك.. حيث سريرٍ أنيق ومقين 

, أسقغفرُ الله كثيراً.. أسقغفرُ الله على  اً ليقحمل أن يطأ جسدين بعضهما بعض
 كلِ  ذنبٍ.. أسقغفرُ الله ربي وأعوب إليك..

أن يقخذ من سُلم  لى أهله, أرادَ كان سيف قد أبى إلا أن يكونَ خفيفاً ع
الثبافة التي تُني من الأموال, كانت شهادة البكلوريوس لا ععد كباق  
ى الشهادات, أراد أن يبدمَ للدراسات العليا, وبذلك عبدأ البصة عنحو منح  

حى ينسجم مع الجو العام المسعروف, أن عكونَ النبطة مغايراً تماماً, لكنه من  
سود فعملية زوالك عكون بسيطة, إما أن عذوبَ وعغيَر البيضاء في الجسد الأ

جلدكَ أو تَرج خارج السرب وبذلك عضع نفسك بموضعٍ تأمن به ولكنه لا 
 عسعى سعياً حثيثاً لقنالها. تيَبق لك علك الرغبة التي كن
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سعيتُ إلى مجدٍ أعوقُ إليه منذ أبصرت عيناي أن المسال يصنع الوجاهة 
يؤرقني كثيراً, أريد ولا أعلم كيفيةَ  لكن, لدي هوسٌ والكرامة وربما كل ش ء و 

الوصول إلى ما أريد, لعمري أني وقعت بما لا ينبغَ  أن يبع به مثل  ومثل 
ظروفي, كانت أيام  الجامعية قاحلةٌ من النواح  العاطفية, أسعهم يقكلمون 
وأراهم يجلسونَ معاً, أتمنى أن أعيش كما يعيشون وأعكلم كما يقكلمون, 

صادقُ هذه في مرحلقهِ الأولى ليأخذَ منها ما يلَذ  ويتركها لغيره بعد أن نالَ ي
وطره منها, ليأتي في آخر السنةِ الدراسية يلجأ إلى أمه لقخقار له من أشرف 
البيوت وأطهرها, كأن  علك التي عبث معها ولوث بياض روحها ه  مومسٌ 

شاعرها وهو يقعامل بغريزعه لا عسقحق أن عكونَ زوجةً له, المسرأة عقعامل بم
وشق ان بينهما, ه  لا عشعر أنها فعلت جريمةً نكراء بل إنها عفرح لأنها لبَ ت 
لعشيبها ما أشقهى وأراد, يسقدرجونها نحو الرذيلة وعندما عبع يتركونها 
مجروحة بسكين غدرهم ويمضون إلى امرأة أخرى, لم أجد إحداهن تملك الجرأة 

ا معجبةٌ بي وعودُ ما عوده النساء من الرجال, كنتُ  لقكلمني وعصارحني بأنه
كثيراً ما أتَيل في صحوي ويبظتي أن إحداهن مسكةٌ بي وعطربني بأجمل 
الكلمات وعقغزل بي كعاشبةٍ عيمها الهوى, لكن لم يأتي ذلك اليوم الذي 

 الخيال واقعاً.يكون فيه 

ما يلجأ الأفراد إلى  الخيالُ يَبقُ للمرء ما يعجر أن يَببه في واقعه, كثيراً 
, عرُهاتٍ  عند المحن عظهر قوة الفرد على  ليهربوا ما يعيشونَ في واقعهم المسرُّ
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حياتهم يسعونَ إلى الشهرة أكثر من غيرها,  الشبان في بدءِ تحمل هذه الحياة, 
وينسونَ ما عليهم من واجبات يجب أن يؤدونها بقمامها وإلا خابَ سعيهم , 
تمرُّ الفرصةَ مرورَ الكِرام, سعيدٌ من لحقَ بها وأدركها, وفشلَ من اسقبطأعه همقه 

 وغها.عن بل  

ا, كانت فترة سأسلكَ طريباً وعراً لأحبقَ لنفس  ما عطمح إليه منذ يفاعقه
دراستي عبارة عن روعيٍن ملٍ, لكن العمل في المسسقشفى خلقَ لي الوقت 
والهدوء لأعيدَ لنفس  عوازنها, حددتُ الوقت ورست خارطة لجدولِ أعمالي 

عت الوقت لأمورٍ يشغلني عنها الشيطان الرجيم البادمات, كثيراً ما ضي  
في  ام من كلِ  موظفٍ قذمرين على الدو أعاذني الله منه, أرى المسرضى م

المسسقشفى الحكوم , هذه العلاقة المسقشنجة على الدوام سببها هو المسوظف 
بنسبةٍ عاليةٍ, إن المسوظفَ يشعرُ بلزهو والقبختر  أمام المسرضى وذويهم, ما 

ودية, الغير بيرةٍ من  تاريخ العلاقة خلق فرصةً للقشنجِ الطويل عببَ حُببةٍ ك
لَ من نفس  خادماً وعلى الدوام لأولئكَ أخذت أسعى جاهداً أن أجع

الذين ضاقوا من العلاج على نفبقهم, صرتُ أركض هنا وهناك خدمةً 
لأحدهم أودُ قضائها, أشقكى ذاتَ يومٍ أحدهم مني إلى المسدير ولم يرضَ 
المسدير إلا بعبوبةٍ خصم ثلث مرعبي لأني سعيتُ لبضاءِ حاجةِ غريبٍ, أن 

نبلبُ عليك يمارس ولا يعرف للنزاهةِ حرفاً لَهوَ عبثٌ يعكونَ نزيهاً في ميطٍ لم 
 وأنت لف  غنًى عن هذا.
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 فقحَ , كيف يُ  عبر الفيس بوك, عساءلتُ فبطذاتَ يومٍ نشرتُ على صفحتي
وسع في المسدينةِ كلها! بل الأدهى صيدليةً أمام المسسقشفى الأكبر والأ وأ مخقبرٌ 

ويقوفر في هذه الدكاكين التي والعلاج لا يقوفر في المسسقشفى  أن القحليلَ 
رٍ! عفاعل الجمهور الذي كان امقأعبابل المسسقشفى بمسافةٍ لا عبعد العشرة 

أغلبه من الابقزازيين, ومن المسوظفين العاملين في هذه المسخقبرات وهذه 
ضاقوا  الصيدليات, لذا كنت علك النبطة السوداء في الجسد الأبيض النب ,

  الحال وحصل ما حصل بعدها.في بي أجمعهم فرفعوا بي شكوى

بعد عن آخر, وكان هذا المسكان في قريةٍ ع بوجوب نبل  إلى مكانٍ  أتاني إنذارٌ 
  مدينتي أكثر من ساعقين!

, كنتُ راضٍ عن نفس  ي نبُلتُ إليهمتُ أوراق  ومضيتُ إلى المسكان الذللمس
 سري فيوعن هذا الأجراء الذي أتَذَ بحب , شعرتُ بقدفقٍ من السكينة ي

ن تحولَ مكان عمل  رها يوماً إلا  بعد أالتي لم أز  داخل نفس , هذه المسنطبة
قلف عن مدينتي في كثيٍر من الأشياء, البيم, المسباد,, هناك, هذا المسكان يخ

عبارةٌ عن مركزٍ  , وغيرها الكثير, وجدت أن المسكانَ الذي نبُلت لهالقفكير
 لى عوفير مكانٍ أنام فيصح  ناءٍ بأطراف المسدينة, ولكني لم أخشَ إلا ع

, طلبتُ من مدير المسركز أن يسمحَ لي بأن أتَذَ غرفة المسخقبر مكانًا لي الليل
أنام فيه ليلتي, رحب  وقبلَ ودعاني إلى ضيافقه إلى أني رفضتُ, الحياةُ تُاربٌ 
مقعددة, الأخطاءُ نقعلمُ منها ومن لا يخطأ لن يقعلم ولن يجد الوسيلةَ التي 

 منزلةٍ أرقى. يرقى بها إلى
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                            (6) 

به, ذكاؤها ما يلُفتَ  جذابةٌ, رقيبةٌ, بياضها ما يَُبب, جسمها ما يرغبُ 
النظر, خفيفةَ الظلِ , سريعةَ الحركة, لا تملُ ولا تهمل, ععمل كأنها آلةٌ صماء, 

ف علك ه  مواصفاتها وبكلِ  بساطةٍ ووضوحٍ, في يومِ الأثنين المسصاد
, بشرتُ في الدوام في هذا المسركز, أولُّ ما وقعت عيناي 22/ 2019/9

عليها, إنها نظرت لي نظرةً عابرة لكنها كانت كفيلة بأن ععيد لي نفس  
القائهة في عوالم لا أعرفها, سبحت في عالم عينيها العسليقين, وصرتُ أشق 

بتُ في الخيالِ الطرق الوعرة لأغوص في أعماق صحراء بؤبؤ هذه العيون, حل  
لأعيشَ وللحظاتٍ خاطفة ما أعجز عنه في الواقعِ, ععمدتُ السلام عليها, 
لأسع موسيبى صوتها الرقراق, ردت بكلِ  اسقحياءٍ, سألقها بعد لحظةِ 

 صمتٍ وسباحةٍ في عيونها الواسعقين

 _ حضرعك مللة؟

 _ نعم

 زميلةً لي بك, الحمدُ لله عرفتُ  _ عشرفتُ 

 بك, حضرعك منقسبٌ جديد معنا؟_ أهلا ومرحبا 

 _ من حسنِ الحظ, أن يكونَ عنسيبي هنا!
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 _ هذا المسخقبر, نحن زملاء إذن في ذات المسكان

 _ وهذا ش ء يدعو أن أشكرَ الله جل  وعلا على نعمةِ العبوبة

 معاقبٌ أم أعيت بقدرج الوظيفة؟ _ وهل أنتَ 

 _ الدولة عظنها عبوبة ولكني أراها مكافئة

 قغنجٍ واضح, وتمض  إلى غرفقها_عبقسمُ ب

نسيتُ نفس  بأني تُاوزت لياقة الكلام معها, لا ينبغ  أن أكونَ خفيفاً 
لهذه الدرجة, لا بد  أن أتحلى ببعض الرزانة وإلا ذهب كبريائ  وقوة 

أوضحت لي بعض ما أحقاج إلى معرفقهِ, كنا خمسةَ أفراد في  شخصيتي,
نا وخديجة المسوظفين الجديدين, فرحتُ بأني لا المسخقبِر, ثلاثة كبارٌ في السنِ وأ

وأنهيقه  بكلِ  ما يَملهُ, بدأعهُ بها أجد من يشاركني بخديجة, كانَ يوماً جميلاً 
 بها فكيفَ لا يكون جميلاً!

صديبه مرعضى مالَ إلى دراسةِ المساجسقير بعد أن عجزَ أن يجدَ وظيفةً يعيش 
ح لم يجد علك الوظيفة التي يطممنها, وحتى بعد حصوله على المساجسقير فإنه 

وقع ولا عنقه  الصفبات ا, مرعضى أصبحَ عضواً مهماً في الشركةِ, إذ لا عُ له
إلا بعد أن ععرضَ عليه ليرى رأيه بها ويبدمَ عبريراً حولها, كانَ ليل  طويلًا إذ 
إن المسساءَ يبدأ عندي حالمسا ينقه  الدوام الرس , فجأة خطرَ لي خاطرٌ أن 
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قه الة إلى مرعضى لأطمئن على أخباره وأسأله عن أحواله وعن غربأبعثَ رس
ولكن لا يرد على رسائل , قررتُ أن  في بيروت, الواعساب يبدو مقصلاً 

أعصل به, لكني رأيت الرفض على مكالمستي, قررت أن أغضبَ عليه لأنه لم 
يبدر من المسقصل, بعد ساعة تأتي الرسائل عباعاً, كان شوق المسرسل واضحاً 
من كثرة هذه الاشعارات التي رأيت قد ملأت شاشة المسوبيل, فقحقها فرأيقها 

قب الأسقاذ الدكقور مرعضى من شخصٍ لا أعرفه, عرفني بنفسه أنه مدير مك
ربما أكون أخطأت في الرقمِ, لأن مرعضى لم يلبب بلكاعب ولم , الكاعب

اعقذرت له عن يَصل بعد على الدكقوراه ولم يصل لمسرعبة الأسقاذية بعد, 
خطأي ولكني سألقه عن هوية مرعضى الكاعب هذا, عرفني به فعرفقه هو 
ذاعه صديب , هنا صدمت كيف عغيرت الأحوال وأصبح مدير مكقب 
الشركة بل المسسقشار الخاص للمدير, أخبرت السكرعير أني صديبه المسبرب 

ميم, ر المسقشوق لصديب  الحبعد يومين من الانقظا وأريد أن أعواصلَ معه,
هو ويطلب مني أن أفقح الكاميرا معه, ببينا نقواصل لأكثرِ من  يقصل بي

ساعةٍ حتى اعفبنا أن أطلبَ إجازةٍ وأذهب إليه إلى بيروت, أخبرني بأن 
هنالك مشروعاً مهما عود الشركة أن عنشئهُ في العراق ويَقاجون إلى أيدٍ 

 أسقفهم منه عن عاملة وعبولٍ مفكرة عساهم في نجاح المسشروع, لم يمهلني
 ل ألح  أن أسارعَ في السفر إليه.المسوضوع ب
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القواضعُ إن كان بإفراط سيؤدي إلى ذهاب شخصية صاحبه, إن القواضع 
يُساء فهمه في كثيٍر من الأحيانِ على أنه ضعفٌ لذا فاحذر أن عكونَ ضعيفاً 
ولكن في بعض الأحيان عليكِ أن عنسى أو عقجاهل لك  تحبق مآربك, 

كنت أسع منه عندما نجلس معاً, مرعضى لديه طموح ويريد أن يَببه هكذا  
أو بغيرها, هو مَل  واقعه المسأساوي وصبر كثيراً عليه لكن  ةسواءٌ بطريبةٍ نزيه

مني أن أكونَ مقلونًا كالحربء, إذا أردت نفسه لم ععد عطيق الصبر أكثر, عل  
كثير من الكرامةِ, الحياةُ ماضية أن ععيش لا بد  أن عقنازلَ عن كثيٍر من البيمِ و 

ُض ِ  نحو المسدنية كل  
ما بدت الحياة أكثر للقعبيد أكثر, كلما عوغلنا في المس

صخباً وعبثاً, شُل ت كثير من الأمور ولم يعد لها وجود يذكر بسبب الثوب 
 الجديد الذي لبسناه.

الرحال  لم أبقَ في العمل في هذا المسركز البروي إلا  بعض الأيام حتى شددتُ  
إلى بيروت, قبلَ موعدِ السفر عواصلتُ مع صديب  المسرشد السياح  وليد, 
عبادلنا كثيراً من الحكايات والمسواقف, ضحكنا وعبثنا وأخبرني أنه سينقظرني 
في مطار بيروت, ويجب أن أقض  يوماً بضيافقهِ, قبلت وبي رغبة لزيارة 

 أحداً بموضوع سفري بيروت مرةً أخرى, كان مرعضى قد طلب مني ألا أخبرَ 
إلى بيروت, هنا وقفتُ مسقدركاً, مقسائلًا لَم لا يريد أن أخبَر أحداً حتى 
أهل , أخبرتهم بأن رحلتي ه  رحلةٌ سياحية وعرويحٌ للنفسِ, كنتُ أعوق إلى 

ن ما يخصني, بدأت أشعر نحوها ما يشعره الحبيب ولك إخبارِ خديجة بكل ِ 
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ولم يبع بيننا إلا الزمالة, هكذا أخبرت  يئاً مهلًا فما زلت لا ععرف عنها ش
 نفس  حتى لا عقمرد في خيالها وعذهب بعيداً.

المسرشد السياح  الأفضل من بين الأصدقاء الذين عرفقهم, لديه سعةٌ  ,وليد
, لم اً, طبعه سلسٌ بردٌ عالية في القحمل والصبر, صعوبةٌ أن تُدهُ غاضب

أنبطع عن القواصل معه طوال فترة عودتي من بيروت في الزيارة الأولى, صرتُ 
أعواصل مع وليد يومياً عبر برنامج الواعساب, لأقضَ  معه شطراً من الوقتِ, 
لم يمل مني ولم يجد غلظة فأنا كنت خفيفَ الظلِ  عليه, هكذا أخبرني وهو 

وثلاثين عاماً, ما زالَ رافضاً  من العمرِ خمسالصادقُ فيما يبول, وليد بلغَ 
لفكرةِ الزواج, سألقهُ عن السببِ فأجدهُ يقهربَ كلما سألقه, يبول الزواج 
فكرةٌ خاطئةٌ لمسثلهِ, ولمسا يسألني عن نفس  يأخذني الخيال دونَ أن أجد فكرةً 

 صريَةً مبنعةً لسببِ رفض  الزواج.

قضَ عل   كل لحظات الرجوعُ إلى المساض  الذي لم أخرج من عباءعه يوماً أ
الفرح والبهجة, أريد ولا أعرف ما أريد, يا لحيرتي الكبرى, كنتُ أسيراً لمساضٍ 

رضَ عل   فرضاً ولم أسقطع النجاةَ منه والقحرر من قيوده, الصبُر هو الوسيلة فُ 
                           بها لأداري بها خيباتي المسقكررة. التي أعسل ى

لةٌ شائعةٌ, نسمعها ونعرفها, نرددها بإعبان, نحفظها مبو , أجرة المسشبة
ن عطبق علينا, اً, نرُغبَ ولكننا لم ولن نببل أللأجيال, نسقشهد بها كثير 
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المسوظف في الدائرة الحكومية لا يعمل إلا بنسبةِ عشرين في المسئة, ولعل 
المسوظفات لا يقجاوزن العشرة في المسئة, لو كنتُ مسؤولًا في الدولةِ لفرضت 
شرطاً وقيداً وهو الأجر على قدر المسشبةِ, هنا سأضع المسوظف على المحك 
وأجعله يسعى ولا يفتر ليأخذ أكثر فأكثر, الأطباء لا يسقحبون راعباً إلا 
بمبدار الأيام الأربعة التي يأعون بها إلى الدوام, يعملون ساعقين في الأسبوع 

اسب الأطباء على هذا ويأخذون راعبَ ثلاثيَن يوماً, سألت صديب  لم لا يَ
القسيب الكبير , كادَ أن يضع يده على فم  لئَِلا  أثيَر على نفس  مشكلةً 

يموت  ما, الوزارة ه  ملكٌ لهم ولا يسقطيع أحد منهم أن يغيَر سُنةً مُقَ بَ عَة,
معه, كثيراً من الحالات التي شهدتها كان الكادر  المسريض لأن  المسوظف مبصرٌ 
الأكبر بها, المسوظف الحكوم  يشعر بنرجسية عالية الصح  هو المسقسبب 

مفرطة في مكان عمله, ولمسا يراجع دائرةً أخرى عراه يبدو كالنعامة ونسَ  أن 
 ون!رةَ قد دارت عليه و يا ليقهم يقعظالدائ

كنتُ مسقاءً جداً من هذا الاهمال والفوضى ولكن صديب  كان كثيراً ما 
لا فتي التي حصلت عليها بلكاد, يذكرني بأن أخاف على نفس  وعلى وظي

يوجد الفساد في دوائر الدولةِ إلا عند غياب الرقابة, إن  الأدهى أن عشكل 
 زاهة من هؤلاء المسوظفين الفاسدين وعلك ه  عببةٌ كبرى!نال
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سفرةٍ سياحيةٍ, بأخبرتُ خديجة بصفتي زميلًا لها بأني سأذهب إلى بيروت 
, أخبرتها بأني غاضبٌ ونفس  عرغب أحسستُ كأنها غضبت ولم تحبذ سفرتي

بأن عشم عبير بيروت, فرحت بهذا الشعور لأني لمسست الاهقمام منها وربما 
 هو الحب وما ذا يكن غيره إذن!

موعد طائرتي في العاشرة صباحاً, وصلت المسطار في تمام الساعة السابعة, 
الساعة العاشرة, جلست في  ت الاجراءات وأخذت أنقظر حتى تحينأكمل

المسطار أرقب المسسافرين, الحالات هنا مخقلفةٌ مقنوعة, منهم المسسافر الفبير 
الذي ذهب للعلاج ومنهم الغني الذي ذهب سياحة, عقفاوت الاقدار 
بحسب الظروف, وصلت الساعة للعاشرة, ركبنا الطائرة كلنا والطائرة لمسا عزل 

يل لنا أن  هنالك شخصٌ لم يصل بعد, واقفة, سألنا عن سرِ  وقوفها, فب
وببينا ننقظر وننقظر حتى وصلت الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيبة, أقبلَ 
هذا الشخص وكان وكيلًا للوزير وينقم  إلى مجموعةٍ دينية لها مواقع مهمة في 

 الحكومة فكيف لا عنقظره الرحلة وكيف لا عؤجل إن رغبَ في ذلك !

لي حالمسا وطئت قدماي أرض مطار بيروت, رئقاي إعسعقا  الأملُ بدأ يُ ل وحُ 
لقأخذا أكبر كمية من الانشراح, السعادةُ كانت عغمرني حينها, البهجةُ 
واضحةٌ على  مياي, البشاشةُ مرسومةٌ على وجه  للجميع, رأيقهُ ينقظرني, 
ععانبنا بحميميةٍ عراقيةٍ معروفةٍ, أخذني وليد إلى شبقهِ الكائنة في قلب 
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بيروت, كنتُ منشرحَ الصدرِ وأنا ماضٍ في الطريق إلى الشبة, أخذتُ قسطاً 
من الراحة وبعدها خرجنا لمسوعدٍ طارٍ,, أخبرني وليد أنه يريد أن يبابلني 
بشخصيةٍ مهمةٍ ولدينا مشروع عمل في العراق ولبنان وسوريا واليمن, دخلنا 

المسطعم, كان  في مطعمٍ فاخرٍ حتى خشيت على وليد وعلى نفس  من هذا
مطمئناً, وكنتُ قلباً, حاولت أن أسحب الكلام منه إلا إنه يرفضُ مقحججاً 

ساعةٌ كاملةٌ حتى ينقفض وليد ليبول: ها هو بلشخص الذي ننقظره هنا, 
 أقبل.. يا أهلا ومرحباً 

رمبقهُ فإذا بها الصدمةُ  تأخذني وتأخذه, لحظةٌ أو بعضها وكلانا منبهرٌ بهذه 
هو  جئَ حنا ببرودٍ واضح, أخذ وليد الذي فو المسقوقعة, عصاف المسفاجئة غير

الآخر بنا يكسر حاجر الدهشة والصدمة ويفققح الحديث بيننا, هذا دليلٌ  
كبير على أننا سننجح في عملنا وسنحبق عطوراً ملموساً بإذن الله, هززنا 
 رأسينا علامة الرضا, كان مرعضى رجلًا عملياً وقد تحولت الحياة عنده إلى

يعبد العزم على عنفيذه, بعدَ أن صفباتٍ, بدأ مرعضى يقكلم عن مشروعٍ 
عناولنا طعامنا بدأ الحديث عن المسشروع, كنتُ جاهلًا في أغلب الحديث, لا 

الاجهزة الطبية أعرفُ شيئاً عما يبصد مرعضى, المسشروعُ هو القجارة في 
ر التي تَص حتى الأمو  والمسباشر, وبيعها في نظام  القبسيطوالعلاجات, 

 حياة الإنسان سقدخل ضمن هذا النطاق البيع والشراء!
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رحبتُ بلفكرةِ دونَ قيدٍ أو شرط, قريباً سنقواصل لأخبركم عن المسكان  
ن انقهى اللباء إلى شبقه, قصَ   للشركةِ, أخذني مرعضى معه بعد أالرئيس

أنه لا يثق بوليد كثيراً فعل   أن أحذره, هذه المسخاوف التي بثها  عل   مرعضى
ن في المسطعم أنه يخشى نحبي مرعضى كان قد سببني بها وليد, أوصاني وليد و 

ويبلق من هذه الشخصية البادمة إلا أنه مضطرٌ أن يعملَ معه, في سبيلِ أن 
المسباد, وتحملُ كماً من ها لا بد  أن عقنازلَ عن كثيٍر من اعصلَ لغايةٍ عقمن

 بدأت أفكر هل عل   أن أحذر مرعضى أم وليد أم كليهما؟ القحملِ,

بتُّ ليلتي وأنا أعبلب في فراش  ما سعت, مع من أميل وإلى من أركن 
ع ان أسير بينهما وأنا واثق نفس ؟ لأكن واضحاً مع نفس  حتى أسقطي

ثلاثة أو أربعة أو خمسة مع بدأت عزداد فف  اليوم لدينا  , اللباءاتُ الخطُا
بدأت ألمسس لدى خبراء ومسقشارين لمسعرفة مدى نجاح أو فشل المسشروع, 

مرعضى قبولًا بلأفكار التي عُطرح ولها جدية في العمل ويود أن يُسارعَ في 
البدء, الوقتُ بثمن, هكذا كنت أسع منه دائماً, يرعبُ المسواعيد حتى الخاصة 

كان منضبطاً حتى في مواعيد دخوله الحمام!    منها بصورةٍ عجيبة حتى إنه
كان يبول الوقت له قيمةٌ كما الأموال, لا بد  أن أحصل في كلِ  دقيبةٍ قيمة, 
الاسقشارات النهائية قد أقرت أن أرض الشركة سقكون ه  بغداد ومنها 
عوزع إلى المحافظات, العراق معقمدٌ على الاسقيراد بنسبة خمسين في المسئة وقريباً 

بما سقصل النسبة إلى الثمانين وربما إلى القسعين, سنبدأ بلقجارة لنقحولَ إلى ر 
 البطاعات الأخرى بعد نجاح المسشروع الأول.
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سَ وأقذر البشر هم أولئك الذين يقحكمون بمصير الإنسان, بل إن  أخ
الأقذر منهم أولئك الذين يجعلون الإنسان تحت سطوة جشعهم, الإنسان 

لمسن العجائب أن يعيشَ الفرد بسلام أمام أناسٍ لا  هالشباء, إن  ولدَ للعذابِ و 
يمكنهم العيش إلا بلعنف, قيمة الإنسان أعز من أي ش ء في هذه الخربة 
التي عسمى دنيا, هذه دار الخراب والفناء  لمسرحلةٍ ععقمد على هذه أيما 

نه الصبر يعيش تحت هذا الضنك والاسقبداد والبهر ويراد م إعقماد, الإنسانُ 
التي قضاها  على هذه المسكاره, إنها لمسهمةٌ صعبة ولا عطاق, الارعباطاتُ 

, العلاجات التي سيقم صنعها مرعضى مع زملائه كانت تُري بإنسيابية عالية
صَنِع  في

ُ
ذات الشركة التي يعمل بها مرعضى, بمعنى أصبحت الشركة ه  المس

وزعِ والبابض, هذه المسهمات الأر 
ُ
صدرِ والمس

ُ
بعة كانت ه  الفكرة التي والمس

أطلبها مرعضى أمام مجلس الإدارة المسنعبد برئاسة رئيس الشركة, أقر  الجميع 
على هذه الفكرة ورحبوا بها أجمل عرحيب, لأن الشركة سقنقفع من كلِ  ش ء 
وعصبح ه  الكل في الكل, لن تحقاج شيئاً, أوُكلت مهمة القصدير والبيع 

على سير العمل, لم ينسَ الصداقة الطيبة التي  لمسرعضى أن يقكفلَ بها ويشرف
نالَ مرعضى ما حلم به, أصبح مسؤولًا رفيعاً  بيننا بل إنه أبر  بها أعظم البر,

وتحت يديه ملايين الدولارات في خزينقه, لكن ذلك كان نقيجة الدأب على 
 الطموح والقفكير المسفرط في الرق  والحصول على أعلى المسناصب, بدأ القوزيع
يجري على قدمٍ وساق, نبُلَ وليد إلى كردسقان وفرعها في مدينةِ أربيل, وأنا 
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سأكون في مدينة بغداد, وسيشرف علينا مرعضى أول بأول, كانت لدى 
مرعضى علاقات واسعة مع الحكومة وشتى الوزارات, كانت مهماعه عبضى 

 مال فلا وقت لديهم, المسكانُ برفع الهاعف فبط, هكذا هم رجالات الأع
, والقسهيلات مقوفرة بأوسعِ نطاق, لم يبقَ إلا الاعفاق النهائ  مع جاهزٌ 

الجهات الحكومية المسعنية, كنت أظنُ مرعضى سيجلس مع مثلٍ لوزارةِ الصحة 
بأننا ذهبنا إلى منزلِ رئيسِ   نها ويقفق بحسب رأيها, لكني فوجئتيقكلم بلسا

 كقلةٍ برلمسانيةٍ لنقفاوضَ معه لأن الوزارةَ كانت بيد نوابه ووزيره!

ماً بكلِ  أدبيات ولياقات الاعفاقيات, لديه خبرةٌ واسعةٌ جداً كان مرعضى مُل  
في إبرام أعبد الاعفاقيات مع تُُارٍ كبار ورجال أعمال ذوو نفوذ كبير, كانَ 

بليداً أو هكذا بدا لي, أحسست أنه لن يوافق حتى  رئيس الكقلة شخصاً 
ساعات معه في  قضاء ثلاث يبلب الأمر بأوجهه المسخقلفةِ, وبلفعل بعد

 الخقام أخبرنا بأنه لم يبقنع بلصفبةِ بعد.

القجارةُ مربحةٌ خاسرةٌ, هكذا كان يعرف, لكن القجارة بأرواحِ البشر رابحةٌ 
ر يعيش على زهق أرواح البشر, كأنه كلما على الدوامِ, إن كثيراً من البش

زادت الضحايا ازدادت ثروعه التي ارعبطت بأكبر كمية من البشر, معادلاتٌ 
دوليةٌ لها حسابتها التي لا يعرفها إلا رجالات الغُرف المسغلبة التي ما اجقمعوا 
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 إلا على صفبةٍ ضد بني البشر, بحجةِ أنها سياسةٌ يزهبون ويضعون روح
 بئس المسخلوقات هم.اخل هذه الحسابت ألا الإنسان د

لقَِ قَكيف لكلِ  وقتٍ, أما البشر فعلامَ يقلَو نون   حين كل    جلدها الِحربءُ  عغُيرَ 
 ألأنهم جُبِلوا على هذا القَ لَو ن منذ أبيهم آدم أما ماذا؟ ن,كل  هذا القلو ِ 

يسقطيع أن الوعر إلا من كان يملكُ قلباً جسورا, سيف لا  لا يسلكُ الطريق
وهو   عمره, إنها مغامرةٌ صعبةٌ عليهيدخلَ مداخلًا لم يسمع بها في كل سنين

الفتى الذي لم يزل يسمع فبط, إن الحياةَ لهَ  مغامرةٌ فإما وإما, لا مجال أن 
عبع بين هذه الإمائقين, قررَ سيف أن يعودَ إلى العراق وينظر فيما حوله, 

شغله  ه الأغلب من السكان كانالبؤس والفاقة والعذاب الذي يعاني
ققصاد العالم فيرى أن العراق واقعٌ في مكانه غير الشاغل, يقابعُ سيف أخبار إ

ل الصحيح, منزلة العراق لا بد  أن عكون بلمسرعبةِ العشرين الأولى كاحقمالٍ أو  
ومرعبةٍ ثلاثين كاحقمالٍ أقصى, أرادَ أن يبقحمَ وليحصل الذي يَصل بعدها, 

كن مشجعاً لمسغامراتٍ مثل هذه إلا إنه كان جسوراً هذه المسرة, عرضَ بيقه لم ي
فكرة العمل بققضابٍ, واكقفى بأنه سيصبح مسؤولًا في فرع الشركة لمسا رأوا 
من أمانقه ومنزلقه العلمية, فرحَ والده لأن ولده سيزداد راعبه ضعفاً, وهذا 

  يسقدع  أن يزيدَ مصروفه.
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يَقل المسرعبة الأولى,  لاعفاقُ على الأموالِ كانجحاً, اإعفاق بيروت كانَ نا
مرعضى أصبح خبيراً دولياً في الشؤون البانونية, لم يكن هنالك ش ء يصعب 
عليه, كأن خبراء البانون جعلوا البانون غضاً طرياً, أطُِرَ البانون ببانون, 

ل البانون ببانون أقوى وأمضى, هذه ه  لعبةٌ جديدة يعرفها بمعنى أنك عؤو  
فبهاء البانون, البانون وُضعَ للفبراء وليسَ للأقوياء, إن  قوةَ الذراعُ ه  
البانون الفصل إن كنتَ تملكها, وأما إن كنتَ ضعيفاً فأنت مضطرٌ أن علجأ 

مَ مرعضى كل الاعفاقيات مع مسؤوليَن إلى من يجلب لك حبك, أبر 
رابحةٌ في كل زمان,   يمثلون صُناعَ البرار في بغداد, الادويةُ تُارةٌ حكوميينَ 

أن يبدعَ في عليه والأسلحةٌ تُارةٌ رابحةٌ على الدوامِ, هذا ما جعل العالم 
 الإتُار بهما.

إذا كانَ هنالكَ سلامٌ دائمٌ فإن  تُارة السلاح سقبور بلكساد حقماً, وإذا لم 
 يكن هنالك أوبئة تهدد الحياة فإن  تُارة العلاج لم ععد عنفع ولا تُدي شيئاً,
إذن لنخلقَ الرزق ولنجعل العالم يقحرك, فإذا لم يقحرك ويقنازع ويمرض فإنه 
سيصاب بلجمود والسكون ولم يخلق البشر ليعيشوا بهدوء وطمأنينة, إن 
الحياةَ ه  مقحركةٌ وليست بساكنة, لا بد  أن نبثَ الحركة بها على الدوام, أن 

شر يبحثون عن الحل, هكذا  ه  فكرةٌ جيدة لك  يلجأ إليك البتَلقَ الأزمةُ 
كانت فكرة رئيس الشركة التي يعمل بها مرعضى, هذه الشركة ه  شركةٌ 
تُارية ععمل في كل ش ء كأنها عريد أن عسقولي على كثير من بق  
الاسقثمارات وتَضع الجميع لسلطانها, كانت فكرة الشركة عوسعية بمقياز, 
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ها وتَصصاتها, شركةٌ دوائية هو رة أفرعفسبلُ القطور واضحة لديها من كث لذا
الفرع الجديد الذي عود فقحه في العراق, إن العراق أرضية خصبة لبيام 
المسشاريع, كلما كانت الدولة ضعيفة كلما كانت الفرص مواعية لبيام 
المسشاريع, كانت الشركة ععرض مبالغاً طائلة لأخذ عواقيع مرخصة لهذه 

رات في شراءِ الذمم فكم سقجني من المسشاريع, خسرت الشركة مليارات الدولا
لِ وهلة, ولكني سرعان ما أدركت أن ما الأموال إذن! هذا السؤال أثارني لأو  

تُنيه أضعافاً مضاعفة بلبياس إلى ما عنفبه, أردتُ أن أكونَ منقفعاً لا ناقداً 
جباناً, لأن الشركة لن عبف عل   ولا على خبراتي, لذا سعيت أن أجعل من 

حريصاً على القطوير والقبدم, الأرض أهم ما كانت عسعى إليه الشركة نفس  
سلوتي ه  في  وحصلت عليها بعد سلسلة لباءاتٍ مع مسؤولين في الدولة,

أن أتَلصَ من الجبن الذي يسقولي على فكري ومخيلتي, وطنتُ نفس  
موظفٌ وأخبرتها بأني لا بد  أن أصل إلى ما أطمح إليه منذ يفاعتي الأولى, أنا 

بسيط في مسقشفى قذرٍ, لا أقوى على عغيير  ش ء أو إبداء الرأي في 
ش ء, لم أنسَ كيف يعاني المسواطنون الذين يراجعون المسسقشفيات الحكومية, 

وكُِلت إلي  أأخرجت مُسَو دةِ السُبل الاصلاحية التي عزمت على عطبيبها إن 
 مهمة إدارة مسؤولية الصحة في هذه المسدينة.

اقت عليها أضعافاً, لأن لها لها شَهوةٌ لا عبلُ عن شهوة الجنس وربما ف الشهرةُ 
المسهم  ,لا يباوم وسحرٌ لا يجارى, لا يهم أن عكون الشهرةُ لعملِ خيرٍ  بريباً 

أن عكون مشهوراً عند الجميع, إن  شهرة الباطل والظلم أحلى من الشهرة 
 ويقورعون رهبةً.اس يخافونَ منكَ بلطيبة والمحبة, لأنها تُعل الن
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إلى العراق مملًا بطاقة من المسشاعر واللهفة لحبيبةٍ عسكن البلب  رجعَ سيفُ  
حيوية ويدخل وقد  ولها منزلٌ في وسطه, يذهبُ إلى المسركز الصح  بكل ِ 

اعترعه نشوةٌ من الفرح والبهجة, بدأ يشمُ رائحة المسكان الذي لم يكن إلا 
قد لا ينسجمُ معها وربما لا يروق له أن لها حياةٌ مخقلفةٌ  خديجة, فه عطر 

في كثيٍر من الأحيان يفُضلُ ألا تهقم لمسعرفةِ  يقبربَ لها أكثر ما هو قريبٌ,
أحدهم من الداخلِ فربما عصاب بلخيبة والدهشة التي سقثير فيك كثيراً من 
الاحباط, كن على بينةٍ أن المسظاهر تَف  أشياء عن الدواخل, ولو كشفت 

داخلية للبشر لمسا ببيت حياة, لأننا سنجد أنفسنا في غابةٍ أو في النوايا ال
الأيام حُبلى بحوادثٍ  حلبةِ صراعٍ يراد منها أن ينقصر شخصٌ واحد لا أكثر,

قد لا يروق لأحدٍ أن يبصرها ولكنها واقعةٌ لا مال سواء أرادها البشر أم 
 رفضوها.

حلول الساعةِ الثامنة والنصفِ صباحاً والذي هو نهاية موعد  انقظرتُ 
عسجيل الحضور, أقبلتَ ببقسامةٍ عسعَ الدُنيا وما فيها, لم أكَُلمها بل 

يلَ النظر إلى قوامها المسمشوق غضارة ها الرائع جعلني أحُدقُ فيها وأطحضور 
عالٍم بعيد, لام عل  , غبتُ في وقفت قبُالتي بوجهٍ صبوحٍ, رمت الس ونضارة,

عترعني غشاوة وضللت عيني لكنها أحيت بصيرتي, رددتُ السلام وأنا لم إ
أرفع عيني عن النظر إلى عينيها العسليقين الواسعقين وقد أحاطقهما بسورٍ 
دقيق من الكحل, عبادلنا الكلام وأخبرتها بسفرتي وكيف كانت بيروت, 

لنبضَ  شهر العسلِ أني سأذهب مع زوجتي إلى بيروت إذا عزوجت أخبرتها 
, اً واكثر سحر  هناك, ابقسمت وقال بل خذها إلى اسطنبول أحلى وأوسع
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ابقسمنا ودخلنا إلى المسخقبر وكلانا فهمَ الأخر, من ماسنِ الصدف التي تأتي 
على حين غرة, أني وإياها كنا الوحيدين في المسخقبر في يومها لأن زملاؤنا 

حت بأني سأصارحها بأني أريدها في إجازةٍ, عشجعتُ وألح واالأخرون كان
زوجةً لي, أنهينا العمل الذي لم يقجاوز العشرة عينات فبط, جلسنا ببربِ 
بعضنا البعض, بدأت أشرح لها ما أحب في النساء وما لا أحب, صرتُ 

, بعد كثيٍر من الكلام الفارغ والكاذب .. أنظر إليها وأكلمها بكل  ما فيها
 أخيراً نطبقها ..

 أحبكِ..

 أحبكِ..

 أحبكِ..

كنتُ كفنانٍ يبفُ على منصةِ إمقحانٍ أمام لجنةٍ من كبار مقذوق  الفن, 
لَحنقها علحيناً عذبً, وأخذت أجرُ بلحروف جراً لأطرب أذنها بسحر وقع 

, لكنها لم عكن كباق  هذا الكلمة, خجلت واعترت وجهها حمرة طاغية
مني وتحذرني وععرفني عقظاهر بلخجل الذي لا تملكه, أخذت عكل البنات

بشخصيقها أكثر كمن يمل  شروطه, النساءُ كاذبتٌ, يقَظاهرنَ بلخجلِ, 
ولكنهنَ لا يملكن بعضه, حبيبةٌ صعبةٌ, أن عبفَ أمام امرأةٌ وأنت مُشبعٌ 
بأفكارٍ ضد المسرأة وما زلت عراها عبارةٌ عن جيبٍ جنس  يروي ظمأ 

 شهوعك.
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لجميلة, يطلُ على أرضٍ أصابها الجدب ا يدخلُ الربيعُ حاملًا معه نسائمه
بعضاً من السنين, يبررُ سيفُ أن يدخلَ فيما دخلَ فيه صديبه مرعضى, 
العمل الوظيف  لا يكف  وحده لحياةٍ حرةٍ مُنعمة, بل لا بد  أن تحصلَ على 
عملٍ مساعدٍ آخر, كان المسركز الصح  المسكان الأنسب لكلِ  من يريد أن 

العمل, العبوبةُ أوجدت له حبيبة سقغيُر من  ة وحتىيخف  نفسه عن المسسؤولي
 الحياةُ درسٌ وعبرةٌ ولكن قل  من ععلمَ منها واعقبر.نفسه كثيراً, 

أن يدخل إلى غرفةِ المسخقبر فرأى حسناءً فارعةَ البد, مسقدقة  سيفُ  أرادَ 
الجسم, سل مَ فردت عليه السلام, عرفقه بنفسها فإذا ه  بحثةٌ ولديها بحث 
عريد أن عنال به المساجسقير في علم الأحياء المجهرية, هذه الحسناء لا يليق بها 

بية الفنية في مدرسةٍ أن عقخصصَ بعلمٍ كهذا, بل عليها أن ععملَ مدرسةً للتر 
 للبنات وليس هذا العلم الدقيق المسعبد!

ببَ  يقجاذب أطراف الحديث معها, عرضت عليه طلبها وزودعه بطلبٍ من 
جامعقها لقسهيل مهمة بحثها, كل هذا القعارف والكلام وخديجة لم تأتِ 
بعد, أخذَ يكلمها عن الخصوصيات ويبترب أكثر فأكثر لها, وجد إنها 

وقوعها في حبال شهوعه ليس بلأمر المسسقحيل, ه  التي أقبلت إليه سهلةٌ, و 
لتروي ظمأه, فرصةٌ جميلة أن أععرف عليها وأرعب موعداً معها, عقصل 
خديجة بصديبقها أم حسام المسساعد المسخبري في نفس المسخقبر لقخبرها بأنها 

ر لا يعملون لن تأتي اليوم وعريد إجازةً مرضية لمسدة خمسة أيامٍ, المسوظفون الكبا
بشكلٍ مسقمر, كثيراً ما يتركون العمل للموظفين الجدُد وينشغلون بإمورٍ 

 أخرى.
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عدخلُ أم حسام إلى المسركز الصح  لقبصم وعسجل حضورها بسلامٍ وطلةٍ 
على المسخقبر سريعة لقذهب مع صويَباتها لقناول فطور الصباح الذي يبدأ 

نصف صباحا, ولم عنهض منذ الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة وال
أما أبو علاء  الواحدة منهن  إلا لأن كل الأحاديث قد انقهت ولم يبقَ شيئاً,

فإنه يأتي إلى المسخقبِر يعملُ قهوة الصباح إلى زملائه الأربعة بضمنهم المسعاون 
الإداري ويقحدثون عن الحياة والسياسة وكل ش ء وث يقفرقون إلى أعمالهم 

لبضاء معاملةٍ في دائرةٍ أخرى ومنهم من يذهب  الأخرى, منهم من يذهب
لأنه يعمل في عملٍ آخر, ومنهم من يعود إلى أهله, ومنهم من يذهب لزيارة 
المسراقد الدينة في كربلاء والنجف وربما المسراقد الدينية في بغداد وسامراء, الرقابةُ 
غائبةٌ ولا رقيب, هنا كان يقساءلُ سيف كيف يمكن السيطرة على هذه 

 لمسؤسسة؟ا

كانَ المسكانُ مناسباً له ولهذه الباحثة, تأعيه في حدود الساعة العاشرة أي بعد 
أن يذهب أبو علاء وينشغل مع زملائه وعذهب أم حسام مع صويَباتها, في 

أقبلت عليه بوجهٍ التي هذه الساعقين يكون المسخقبٍر خالٍ له ليببى مع هيفاء, 
ان يكون يومك أجمل الأيام وأكثرها صبوح, أن عبدأ صباحك بهيفاء لا بد  

دينة بين الريف والمس رف نسبة الاصابت الفايروسيةبهجة, أرادت أن عع
وععمل دراسةً مبارنة بينهما, كان بحثها إحصائياً, تُلسُ معه في مخقبٍر لا 
عقجاوز مساحقه ثلاثة أمقار في ثلاثة, الجميعُ منشغلٌ عنهما, الشيطان مطلٌ 

لأنها مقاجة إليه, وهو مقاجٌ لها لتروي عطش السنين  عليهما, ه  عقوددهُ 
أنهما  وقحطها, العينات لا عقجاوز العشرين عينة في اليوم الواحد, بمعنى
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يبضيان وققاً طويلًا معاً, الكلام بعيدٌ عن البحث وعن الفايروسات وعن 
 المسسقشفى أصلاً 

حتى في لحظات النهار, في اليوم الثاني من إقبال هيفاء عليه, أصبح يَلمُ بها 
أمامه  حركت , كانت عقغنج بكلامها, وكثيراً ماإنها عقمثلُ له أينما رمى بصره

شفقيها المسرويقين بأحمر الشفاه والمسطلية بأطيب أنواع العسل, صار يكلمها من 
قلبه وليس بلسانه, لو طلبت منه أن يأتي لها بلبِن العصفور لجلبه بخطف, 

يجري القحاليل لها, يومياً تُمعُ أكثر من عشرين  أخذت تُمع العينات التي
عينة وتأخذها إلى منزلها في مخقبرها الذي أعدعه لبحثها, في ثالثِ لباءٍ 

صورة الدم لأحدى العينات, فإذا يجمعهما, بينما هو منشغلٌ بإجراء تحليل 
 ,دٍ معمقبها عبترب منه لقضع شفقيها بلبرب من شفقيه, وتحركهما ببطءٍ 

على وجنقيه على الرغم من  الأشم من سكونه, بن القعرق الجبلُ حرك قي
الذي يكاد أن يَول المسخقبر إلى ثلاجة, مسحت وجنقيه وقربت  الهواء البارد 

وألفى نفسه يلصبهما معاً, أخذ قيه من فمها, فلم يقمالك نفسه إلا  شف
قوة  يمص الشفقين كعطشانٍ ووجد المساء بعد طول ظمأٍ, أخذ يكرع المساء بكل

ها بدأ يعرف أن لهذا الطعم معنًى آخر دنت منه عغنجاً ودلالا, عحتى أفلق
 جميل .

أقبلت الأيام مسرعة وأعى مرعضى حاملًا معه مشروع العمر الذي ينقظره 
سيف, يَقاجُ الأمر إلى معارفٍ يُسهلون الأمور ويرعبون الصيغ البانونية, 

الذي لم يَضر جلسة واحدة مديرُ الشركة في بيروت هو عضوٌ في البرلمسان 
فيه, إنه يأخذ العضوية لقسهيل خروجه ودخوله مملًا بلأشياء المحظورة, 
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الشعب! الأرض  بأن يَم   لأنه لا يكاد يَم  نفسه فكيف كٌ البانون ركي
هو  المسناسبُ  كانت ه  أرضٌ تابعةٌ لعبار الدولة على ضفاف دجلة, المسكانُ 

 أكقمل بناء الشركة, مع المسخقبرات التي من النهر, عامٌ ونصفه حتى أن يبربَ 
 سقعد لقحضير كثير من القجارب.

رُ اجالاققصاد الذي عق والعلاج والمسخدرات, هذه الثلاثية ه  عصبُ  السلاحُ 
المسافيات ه  دولٌ صغيرة بحماية الدولة  به الدول العظمى أو المسافيات, ولعل  

الأكبر, هذه تحم  وعلك تُُبي وكلاهما يبقسمان القلاعب بمصير الشعوب 
  المسنكوبة.

أقبلت خديجة إلى الدوامِ بعد أن قضت أسبوعاً  بإجازةٍ مرضية, أقبلت إلى 
المسخقبر بكلِ  حيوية ونشاط  واضحين, هيفاء وصلت بعدها وهنا بدأ البلق 

 كذا قدمقها إلى خديجة, نظرت إليهاالاسقاذة هيفاء, ه  يساوروني, الباحثةُ 
ببيت هيفاء عثير غيرة  عرفت أني أضمر شيئاً ما, ابريبةٍ واضحةٍ لي ولها, كأنه

على برنامج المساسنجر وأخذعنا الشهوة إلى  اخديجة, لم عكن ععرف أننا عواصلن
يهدأ قلب  حتى غادرت هيفاء وإلى  غاياتٍ بعيدةٍ, كانَ يومٌ ثبيلًا عل  , لم
أنه كان اليوم الأخير, خديجة  اتدفاصغيِر رجعةٍ, من مساو, أم ماسن المس

من يومها غيرت سلوكها مع  ولم ععد كما السابق, ه  فترةٌ لا عقجاوز 
الشهرين وسقنقه  فترة وجودي في هذا المسركز وسأعمل في مكانٍ آخر, أردت 

ة وأطلب يدها إلا أني كثيراً ما وجدتُ صداً ونفوراً أن أعبدمَ رسياً إلى خديج
منها, كلما عبدمت نحوها لم أجد إلا نفوراً, عركقها لقهدأ وعشقاق لي, إن 
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المسرأةَ لا بد  أن تحنَ لمسن يبذل الاهقمام والود لها وكنتُ كثيراً ما أبذل الكثير 
 من ذلك.

عدماً جَ منه فبيراً مُ أقبل مرعضى إلى العراق, دخله كضيفٍ خفيفَ الظلِ, خر 
 السياسية كانت غاية عماً وصاحب مشروع كبير, العلاقاتُ إليه غنياً من   فعادَ 

هناك أموراً عُبرم بحسب مصلحة الطرفين,  في المسنفعة حتى في الخصومات فإن  
سائدة أمام بريق أمام المسصلحة المسشتركة والقنازلات عكون  يذوبُ  الخصامُ 

 الأوراق النبدية.

الدؤوبُ كانَ صفة مرعضى منذ كان طالباً في كلية البانون في جامعة العملُ 
مُ أصدقاءهُ أهمية أن عكونَ منقجاً ومسقثمراً لكل الكوفة, من يومها وهو يعل  

أوقاعكِ, أخذ يعدُ العدةَ من الأمور ليرعب أمور الشركة التي سقنافس كل 
كبير لا بد  لك أن الشركات التي ععملُ في العراق, أن عضعَ رجلًا في عملٍ  

ع عليك الأمور, القبى سيف بمرعضى ليأخذ تحسب الحسابت حتى لا عضي  
قررَ أن ينُشأ مركز أبحاث تَص  القعليمات منه, لأن مرعضى ذو بعد نظرٍ 

عطور الشركة, إذا ملكت المسال سيقوفر عليك الكثير من الجهد, لم يقعب ولم 
وك أقبلت إليه أكثر من عشرة يبحث كثيراً إذ بإعلانٍ على صفحة الفيس ب

الالاف طلب, قبل منهم عشرة أشخاص, كان هو مدير هذا المسركز أو الغرفة 
التي عملها إيجاد السبل المسقطورة لعمل الشركة, أخذ هؤلاء الباحثون يمدونه 
بكلِ  ما من شأنه أن يطور عمل الشركة لقسقفيد, كان رئيس الشركة قد وفر 

رة, هذه الصفبة العلاجية سقكلف الوزارة عشرة لهم صفبةً كبيرة مع الوزا
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مليون دولار, الوزارة ه  ملكٌ لنا فلا عبلق, هذا ما قاله مدير الشركة 
 لمسرعضى وهما يبحثان عن آلية القعاقد والشروط.

مرأة علائمني غيَر خديجة, أسرةً لي, ولا أرى من النساء ا نُ و  أريد أن أعزوج وأك
لصفات فلا نخقلف إلا في جزئياتٍ لا عؤثر, مرة نحن مقشابهان في كثيٍر من ا

, لم أجد ذلك النفور ولم أجد طلبت منها أن عبدي رأيها في الزواجأخرى 
ذلك الدلال, كانت عغار مني وتمارس دورَ الحبيبة المسدللة, أخبرت أهل  بأني 

إحدى زميلاتي وكلانا نعملُ في مكانٍ واحد وغرفةٍ واحدةٍ, من أريد أعزوج 
يكن يَبذ أن أعزوج موظفة بحجةِ أنهن  مخقلطاتٌ بلرجال وهذا ما  أبي لم

يسببُ له حساسية مفرطة, أردت أن أبرهنُ لأبي خطأ رأيه لكنه لم يبقنع 
بكلِ  كلام  لأعركه وقناعاعه وأمض  فيما قررت, الحب حياةٌ مقجددةٌ كل 

أن عصبر هربً من واقعٍ لا يمكنك  وبلحب ععيشَ بخيالٍ عرسه لنفسك آن,
 على مشاكله.

بشرنا في العملِ على تُهيز المسسقشفيات بمعداتٍ تحقاجها, يبول مرعضى: 
أخذنا نُهيأ المسسقشفيات بلأدوات والمسسقلزمات الطبية, بدأ القفكير الجدي 
لدى الشركة, أخذنا نبيع الدولة بأسعارٍ مناسبة لنجعلها لا عقعاقد مع غيرنا, 

فة إلى المسواد, هنا بدأت عطفو على المسشهد صرنا نجهز بعض العلاجات إضا
تحركات ععمل ضدنا, الشهرُ الأولُ كان مربحاً لنا, ومربحاً للدولة لأنها كانت 
عشتري منا بعُشر وتأخذ القسعة أعشار الأخرى ماصصة وقسمة بين 
لم المسسؤولين, إذا أردت أن عسقمر في هذا العمل عليك أن عساوم وععط , 

حتى يسقبر أمر الشركة في بغداد ويمض  على عملها أكثر  نباشر بفقح الأفرع
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من عام, أصبحت أعمل بنظام الخفر ليوفر لي ثلاثة أيام أقضيها في بغداد, 
لأنهم  ,الشركات المسنافسة عكيد المسكايد ضدنا, مرعضى كان قلباً منهم تبدأ

بد   مسقعدون أن يسلكوا السبل غير البانونية ليوقعوا الخسائر في الشركة, لا
روح المسغامرة لا بد  منها, أخذ مرعضى يبُرب جهاتٍ  ,أن عغامرَ في السياسةِ 

مسؤولة ولها كلمة وقرار في الوزارة, أنا لا أُجيد فن المسراوغة والمسبادرة, ما زلت 
أنظر إلى مرعضى وأعجب من الكم المسعلوماتي في البانون, رعبَ الأمور بصورةٍ 

رجاً قانونياً, سألقه وهل البانون يق وجدَ له مخكلما دخلَ في فجٍ عمقانونيةٍ,  
بهذه السعة ليشمل كل الحياة؟ ابقسمَ لي وقال: بل البوة ه  التي عُسيُر 

البانون هو الذي يفرض نفسه,  ن  أ البانون, وأنا الجاهلُ الذي كنت أظنُ 
المسسقشفى الحكوم  التي طردعني رجعتُ إليها أنا وخديجة, القحاليل التي 

  ما يطلبه المسريض وليس ما يكقبه الطبيب, وهذه ميزةٌ ععجبتُ تُُرى ه
منها! أجريتُ بحثاً ذات يومٍ عن النسب الطبيعية لمسن يجرونَ القحاليل, 

ما  ععاني من إضطرابٍ   %10طبيعية و اً نسب %80أكثر من فوجدت أن 
نقيجة خللٍ في أحد أجهزة الجسم أو عضو من الأعضاء نقيجة سوء هضم 

الباقين هم مرضى الأمراض المسزمنة وهؤلاء  %10أو عسمم أو حوادث, أما 
لهم حالاتٌ خاصة بهم, علامَ يدخلُ المسرض بهذه الوفرة إلى المسسقشفى فضلاً 

 ينما لمسشاهدةِ فيلمٍ م في قاعةِ سعن الذين لا يأعون هنا,  الأعدادُ كبيرة كأنه
من أفلام هوليوود! يأتي المسريض ليجد حلًا لعل قه النفسية وليست الجسدية, 
إن أكثر من عسعين في المسئة من الذين يراجعون المسسقشفيات الحكومية هم 
من الطببة الفبيرة ! الأغنياء لا يثبون ولا يعترفون بهذه المسسقشفيات التي ما 

  قه وما دخلها سليمٌ إلا وخرج منها وهو عليلُ.ل  دخلها مريضٌ إلا وزادت عِ 
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(7) 

هو الذي يَرك الحياة  وتمض  بحسب ما عشاء وعرغب, البدرُ  عغدو الأيامُ 
التي قَدَرَها لهم, بدأت الشركة بلعمل ومضت عنافس كُبريات للبشر 

الشركات الأخرى حتى خلال فترة لم عقجاوز الأربعة أشهر قفزت في مصاف 
العشرة الأكثر رأسالًا, الفكرةُ والقجهيز الذي بدأت ععمل على الشركة 

خر ضوئه لم يرق لكثير من تُار الدولة الجديدة, الحكومات مرعبطةٌ بشكلٍ وآ
ققصاديةٍ وإن أي  عنافسٍ سيسبب خسارة لا ععوض, القنافسُ في بشركاتٍ ا

دولة, إذ القجارة غير نزيه وبلأخص عندما عكون هذه الشركات مرعبطةٌ بل
إنها سقلجأ عاجلًا أم آجلًا إلى اسقخدام قوة الدولة لفرض نفسها على 
الآخرين, وكم دفعت الشعوب من جراء هذا القنافس بين كبرى الشركات,  
كثيراً من أنظمة الحكم خسرت موقعها نقيجة سوء أو فشلها في الحفاظ على 

لا عدري ما يجري مسقوى الاققصاد المسالي والاداري لها, الشعوب لا ععرف و 
من عنافس في الأسواق العالمسية بين هذه الشركات التي عنقم  لأنظمةٍ دولية, 

فون مشاكلهم بأطُرٍ وطنية ليقعاطف الجمهور معه ويكون هو وقود يغُل  
سحقَ, الاققصاد هو السبب الأكبر القطاحن ويكون الضحية التي يجب أن عُ 

زعامة كانت ه  الشهوة التي في كل الحروب التي فُرضت على البشرية, ال
دفعت البشرية إلى القطاحن والمسوت منذ الخليبة وحتى اليوم وإلى أبد الآبدين, 
أن عكونَ زعيماً ه  شهوةٌ جامة عبوى وتَفت عند الفرد حسبِ قوة 
شخصيقه وميله لها, وقد عانّ وما زال السواد الأعظم من الجمهور بسبب 

 غرور وعنجهية الزعيم وكبريائه.
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قفقُ أم  مع أم خديجة على أمور زواجنا, ألححتُ على أم  أن يعجلوا في ع
هذه الأمور لأني أريد أن أنالَ البرب أكثر, خديجة تمثلُ لي الحضن الذي 
أرم  عليه بكلِ  هموم , والكيس الذي أضع به شهوتي الجامة, كانت 
خديجة تَشى ان أشقه  مضاجعة غيرها حتى في خيالي وعغضب أشد 

ب عندما يأتي حدسٌ بأني مارست ما يُمارسه الشُبان في لحظة إشقداد الغض
أردت الزواج لأني فورة الشهوة, أخبرتها بأني سأنذرُ نفس  لها بكلِ  ما في , 

 صرتُ أتَيلُ طيفها يلاحبني في كل مكان.

الشفيف يعالُج مشكلة القشظ  والغربة المسوحشة التي يعاني منها المسرء,  البوحُ 
اً ما أبوح لها وأقص عليها من نبأي أعجب البصص وأغربها, كنتُ كثير 

اسبوع واحد عرفت الاعاجيب من قصص النساء, هيفاء أرخصت لي كثيراً 
من الخصوصيات لباء عينات أُسل مها لها في نهايةِ القحليل, خديجة ببيت  
ععبث بها الغيرة أيما عبث, ولم أسقطع أن أثبتَ لها إن هيفاء لم عكن إلا 

منه  لا بد   اً يفاً طارئاً ليس إلا ولكنها لم عبقنع بجوابي هذا. زواجنا كان فرضض
وأن أُجمع معها بسريرٍ واحد, أسبوع وآخر وغيره  لأني كنت أعوق إلى وصلها

   وأرضت رغبتي.وأنا أرى أنها حببت لي القوازن النفس

عكون الكلمة للنفوسِ أقفالٌ وبكلماتِ عفُققحُ, لا بد  أن الكلمةُ مفقاحٌ, 
واضحةً سلسلةً مقوافبةً مع النفس, الاعصال الذي تحدثه الكلمات لا تحدثه 

مفقاحها كلمةٍ.. كلمة لا المسواقف في كثيٍر من الأحيانِ, البلوبُ المسغلبةُ فإن  
لكن يجب أن عكون هذه الكلمة ه  التي تهزُ البلب وتحدثُ فيه أكثر.. و 
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قلبه وأثير فيه وعوده التي قطعها لي, كان أثراً, أقبلتُ على مرعضى أدغدغُ 
مقبرماً من هذه الشركات التي بدأت ععرقل عمل  الشركة, القنافس غير نزيه 
بين القجار لأنه يعقمد أسلوب الربح والصدارة وليس اسلوب النفع العام, 
أخذ يرعبُ لخطةٍ يكون بموجبها بمأمنٍ من فساد هؤلاء, لم يخبرني بش ء ما 

, لكني أدركت أنه بعيد النظر وعميق القفكير, ولن يدخل في يدور برأسه
 حتى يعرف الخلاص منه قبل ولوجه. مأزقٍ 

السعادةُ الحبةُ ه  بين أهلكَ ومبيك, هكذا قُدرَ لمسرعضى أن يعيشَ في غربةٍ 
مفروضة عليه, المسالُ كان وسيببى السبيل الذي عسعى إليه النفوس, كثيرون 

لُ السعادة ويجلب الفرح ويبعد الهم والغم عنهم من يعقبدونَ أن المسال أص
لكنهم بذلك مخطئون فهو الذي يجلب لهم البلق ويسلمهم إلى الوساوس التي 

جقماعاً طارئًا لمجلس بث, دخلَ مرعضى إلى الشركة فطلب اععبث بهم أيما ع
الادارة, اجقمعوا برئاسقه, اخبرهم أن الشركة معرضة لأزمةٍ تهدد وجودها فما 

 ,انعون, الشركات الأخرى بدأت ععد العدة لقخفيض نسبة أربحهاهم ص
ذ المجلس يبحث وينبب ويناقش حتى لك  عقصدر قائمة الشركات, أخ

هقدوا أخيراً أنهم لن يسقوردوا من هذه الشركات الاجنبية شيئاً, سقنشأ إ
ةٍ الشركةُ مصنعاً لقجهيز المسواد الأولية التي تحقاجها الشركة, من الفور وبصور 

عاجلة بدأت الاعصالات لقسهيل إجراء هذا المسصنع الذي سيوفر علينا 
 الكثير من المسبالغ التي كنا ندفعها إلى علك الشركات.
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من أجمل أيام عمري, لذ ت لي الحياة وتُمل ت, أريد  اج و كانت فترة  ز 
ويراد مني , بدأت أعمل على نظام الخفر أنا وخديجة ليقوفر لنا النهار نعمل 

في الشركة التي بدأت عرى النور, العبليةُ القجاريةُ عسعى دوماً إلى قيمة  فيه
المسال وليس إلى المسال, وهذه ملاحظةٌ لم أعرفها إلا من العمل في الشركة, أن 
عسقوردَ الأدوية وعبيعها على الدولة يَقاج منك الكثير من السماسرة ليوفروا 

موال, أني لأعجبُ إلى من الا غطاء, وهذا الغطاء سيكلف الكثيرلك ال
دماغ مرعضى الذي هو مدير رئيس قسم في هذه الشركة فكيف يكون دماغ 

 صاحب الشركة إذن!

أنه يفكرُ دوماً ولا يركن إلى الهدوء والمسقعة, كأن أيامه عملٌ لا غيره, صرتُ 
أشفق عليه ما أرى من جهده لكني أشفق على نفس  عندما أرى الأموال 

 له يعُد من أغنياء البلد الأوائل.ما يجعالتي عبع بين يديه 

ربما لن يقم كل ما يرده بحذافيره إلا إن الأعم الأغلب سيقم كما مخطط له, 
اعصل بي وأخبرني مرعضى أن أكون عنده في الحال, وصلت إلى الشركة 

بدأت عفرض قيوداً جديدة, وما  إن الدولةفوجدعه مضطربً, سألقه فأجاب: 
الحل إذن؟ فبال لا بد  أن ندخلَ الانقخابت؟ سألقه عن الكيفية فبال: 

 سندعم كقلة كاملة أو أكثر, كيف! 
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فأجاب بأن الغطاء لعملنا لن يقم إلا إذا كان لدينا تمثيلًا حكومياً, أصبح 
انوا بحاجةٍ لنا مكقبه يكقظُ بكثير من المسرشحين الجدد ورؤساء قوائم أيضاً, ك

لنوفر لهم المسال والدعاية والدعم وكنا بحاجةٍ إليهم ليسهلوا لنا الاجراءات 
والعبود مع الوزارات, كانت وزارة الصحة لها حصةٌ ميزة من المسوازنة فسال 
لعاب رئيس الشركة عليها, أخذ يبذلُ كل  ش ء في سبيل أن يَصل على 

رابحةٌ إن حصلنا عليها ولقكن لمسدةِ  عبود تُهيز المسواد والادوية, ه  صفبةٌ 
ه في و ن يمثل  على ورقةٍ أساء الذين يرُيدهم أ سقة أشهرٍ لا أكثر, كقب مرعضى

الحكومة البادمة, ذُهلت كيف له أن يعرف من الذي سيفوز ومن الذي 
نضع الاشخاص الذين سيخسر, ضحك بصورةٍ هسقيرية, قال: بلمسال 

, أريد أشخاصاً قلوبهم كزبر الحديد ولهم نريدهم وبلمسال نخرج من لا نريد
طموحٌ كبير في البباء في المسنصب مدة أكثر, هؤلاء سيبدمون الكثير والكثير 
في سبيل أن يببوا مافظين على مناصبهم التي سنضعهم بها, العملُ المسقبنُ 
يُكلف الكثير من القفكير لئلا  يقشقت, نريد أن نعمل دون منافسٍ, هذا لن 

قم القعاقد معنا, أنا أسعُ دون أن أفهم إلا إني لا أشك ببدرة يقم حتى ي
ما عرفقه من سيرعه وب الجميع ويجعلهم طوع أمره وهذا مرعضى على أن يذ

 التي لم أعرف منها إلا بعض الش ء.

الحقُ أقولُ أني صرتُ أنمَ  نفس  بأن أكون من أولئك الذين يخوضون 
في الحكومة الجديدة, عبربتُ إلى  الانقخابت وينالوا العضوية أو منصباً 
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مرعضى وأخذت أبيَن له كفاءتي وأني أهلٌ لهذا الاعقماد, ذهبت معه أينما 
ذهب وببيت معه في أي مكانٍ يقواجد فيه, أصبحت كظله الذي لا يفارقه 
إلا عندما يأوي إلى النوم, أنا وخديجة نعملُ في المسسقشفى ذاتها التي أحلم 

بةٍ من شعبها فكيف لو أصبحت مديراً لهذا بأن أكون مسؤولًا لشع
المسسقشفى كلها! خديجة كانت عريد مني أن أكون مثلها لا أفكر إلى بما هو 

رعبتُ لها إجازة مع مسؤولنا, خمسة  , في الشهر الرابع على حملهاأمام عيني
أشهر على الحملِ ه  مدةٌ كافية لإجازة الأمومة, لكني رعبتُ الإجازة بصورةٍ 

لبانونية, فبد حولت نظامها إلى الخفر وصرت أعمل بلساعات أشبه ب
المسخصصة لها وهكذا كان, أخبرني صديقٌ لي: لمساذا لا تأخذ خفارات وعنقفع 

عرى؟ هنالك الكثير من المسوظفين لا يريدون أن يعملوا بنظام  بها؟ كيف يا
ي الخفر ومسقعدون أن يعطوا لباء كل يوم مبلغاً ليس بلبليل للبديل الذ

فرحتُ وهلل تُ لهكذا أمر, أعطيت نبأ إلى بعض  يكون خفر في ساعاتهم,
 زملائ  لمسن يود أن أكون بديلًا له مبابل مبلغاً مقفق عليه مسبباً.

الصحةُ كنزٌ, من ملكهُ فبد ملك الخيَر كل  الخير, هكذا كان جدي 
هذا, يقحدث, وكنتُ أظنُّ أن  بلمسالِ تملكُ كل ش ء لكني عدلتُ عن رأيِ  

الانباء عصلُ بأن الاققصاد العالمس  والاوربي خاصةً سيعاني عدهوراً على كافة 
الصُعد, هذا يسقدع  أن يعُادَ النظر إلى حروبٍ مخقلبة جديدة لقعيد معادلة 
الاققصاد إلى هدوءه واسقبراره, كأن  علاقةَ الاققصاد بلحروب علاقة مترابطةٌ 
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حت لديه علاقاتٌ خارجية واسعة المسدى إذ بلأول يكون الثاني! مرعضى أصب
وعلى مسقوى رؤساء دولٍ أو قيادي  أحزابٍ لها تمثيلٌ في السلطة, بحكم 
عمله وقُربه من رئيس الشركة عكونت له معارف وعلاقات فمن خلالهم 
أصبح يعرف عن المسخاضات التي تحصل هنا وهناك نقيجة الصراع السياس , 

مرُ بهذه الأزمة وأن علك سقمرُ بقلك الأزمة لذا كان يعرف أن هذه الدولة سق
وكأنه يدرك علمَ الغيب الذي لا يعرفه إلا الله ععالى, ما زلتُ صغيراً على 
تحملِ  المسسؤوليات, مرعضى لم يبربني أكثر إليه ولعل  في هذا علةٌ هو أعرف 

لٍ ققصادٍ عاا بها, أنا أريد أن أعولى منصباً في هذه الشركة التي سقتربعُ على
أخبرعه جداً, العملُ المسسقمرُ يجعل المسرء لا يعرف أن في الحياةِ بعضُ مسرةٍ, 

بأني صرتُ منهكاً من الخفارات وبديل الخفارات وأتمنى أن أنال وزوج  عملاً 
يضمن مسقببلنا, ابقسمَ وقال: من غدٍ سقباشران أنت وزوجك في العمل في 

تي, زوجتي سقعملُ في الشركة هذه الشركة, قبلقهُ بكلِ  لهفة لفرحتي وسعاد
وسأمسكُ الساعات الخفر التي عليها, وأنا سأمسك خفاراتي وأرعبها مع 
زميلٍ لي, الشركةُ دخلناها طمعاً في مكانٍ أرقى ومنصبٍ أرفع, زوجتي 
أصبحت مسؤولة في مكقب الصادر والوارد وأصبحتُ مسؤول مكقب 

قببل الذي نخشاه بصورةٍ مرعضى, وهنا بدأت علوحُ لنا بشارات الخير والمسس
 واضحة, لأن راعبنا لا يكف  لنشتري بيقاً وسيارةً عبلنا في قضاء حاجاعنا.
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للطارق  بب مكقبي قد طرُقت طرقاً خفيفاً, سحتُ  فجأة وإذ بي أرى أن  
الباحثة التي عرفقها منذ مدة في المسركز الصح  في  ,فرأيقها هيفاء, بلدخول

الريف, ابقسمت بإغراءٍ كعادتها وأخذت ععبث بشفقيها وعزيد النار في 
جوفي, نهضتُ من مكقبي لأجلسَ قبالقها, لم أنهض من مكقبي لأي أحدٍ 
ولكن عندما تأتي حسناء كهيفاء لا بد  أن عبترب منها أكثر وأكثر, كانت 

قدمت على الدكقوراه علوم وقد نالت شهادة المساجسقير و ة الطالبةً في كلي
فأكملت المسرحلة الأولى منها, أقبلت عطلبُ فرصة العمل التي عسعى لها منذ ,

فترة البكلوريوس, إن المسرأة يسُقعانُ بها لبضاءِ حوائجٍ صعبةٍ ومعبدةٍ, لديها 
كحوريةٍ هبطت البدرة على إنهاء مسائل عالبة, كانت عقكلم وأنا أنظر إليها  

فرحتُ بأني سأنال شيئاً تحسرت  من السماء لقطفأ لهيب روح  من الداخل,
روح  عليه حسرات وحسرات, أخبرتها بأني سأبذلُ غاية الجهد لقكون لها 

ذوبةٍ ساحرة أظهرت نصوع وعلألؤا وظيفةً هنا وبلبرب مني, ضحكت بع
تها مرسومةً بخيطٍ رفيع انها الناصعة كأنها أسنانٌ قد طلُيت بلحليب, حمر نسأ

على طرفي الشفقين, ما زادني إغراءً بها هو أنها قد سحت للعباءة أن عفقح 
المجال لعيني  المحدققين إلى ما خف  وراء هذه العباءة, رأيتُ كأن  رمانقين بحجم 

يجف, أن الكف ومضغوطٌ عليهما بوضوح, صرتُ أحدق وفم  كاد 
عصلت اأع  حرفاً منها, خرجت وقد  ن أنمني وأنا شارد الذهن دو عكل  

بمرعضى في الحال أني وجدت له المسوظفة التي طلب أن عكون معه في 
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الحسابت, عركت لي ملفها الشخص  ومعاملقها كاملة وأخبرتها بأنها سقبدأ 
 الدوام من غد.

ما يطمح إليه, إنه هناك  عودَ إلى العراق, مكانهُ وفرَ لهوليد لم يَبذ أن ي
مد عليه فعلامَ يأتي إلى هنا ليكون موظفاً بسيطاً, الانقخابت مسؤولٌ يعق

أخذت حي زاً كبيراً من عفكير وشغل الشركة, لأن الاعقماد على الشخصيات 
التي سقبدم لنا سُبل الترخيصات والعبود المسوثبة دون ملاحبةٍ قانونية أو 

وكانت أنه سيوفر الدعم لمجموعةٍ  ,نزاهةٍ, اجقمع مرعضى برؤساء شركاتٍ 
عضم خمسة أعضاءٍ في البرلمسان, وافبوا على هذا الرقم وقد تم القعاقد على أن 
يدفع لهم ما يريدون, ه  غنيمةٌ لا بد  أن عبقسمها مع غيرك وإلا فإنهم لن 
يدعوك تأكلها وحدك حتى لو أضاعوها, هكذا فعل الكثير من السياسيين 

العراقُ منجمٌ  ا ويَرموا غيرهم,إذ أنهم إما أن يكونَ لهم نصيبٌ وإما أن يعبثو 
لنأخذَ منه ما نسقطيع أن نغرفَ, هكذا هم يبولون ولكن مرعضى يريد أن 

بلاققصاد لا يسقثمر هذا المسنجم ليجني منه شيئاً آخر وآخر, أن عقحكم 
بل يَقاج منك الخبرة أولًا في اسقثمار قوعك,  يَقاج منك البوة وحدها

الفجوةُ سقكبُر وتَلف عراكماتٍ وراءها فلا بد  من سعٍ  حثيث وعملٍ سريع 
لقدابر عراكم الأزمة التي سقعصف بلبلد ولا شك في ذلك, خطةُ البناء ما 
زالت غير واضحة حتى عسفر الانقخابت عن المحسومة بنسبةٍ عصل إلى 

عبدُ الصفبة لن يقم إلا بموجبٍ قانوني, البانون واسعٌ  لمسئة,القسعين في ا
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ومفقوحٌ, إن الذين وضعوا البوانين وهم الأقوياء قد جعلوه مفصلًا ومقسعاً 
ليجدوا مخرجاً وتأويلًا لكل أزمةٍ عواجههم, البانون لا يقمكن أن يصل إلى 

ب أن يقدخلَ في  عقبة أبواب الأقوياء والاغنياء بلقحديد أما الفبراء فإنه يج
كلِ  شؤون حياتهم!  هيفاء أصبحت مبربة من مرعضى أكثر, ه  ماكرةٌ 
بلقبرب إلى أصعب الرجال, أصبحت مسقشارة له وعبض  أوقاتًا طويلة في 

, ربما هذه يخرجان معاً ويبضيان العمل معاً  العمل معه, حتى أنهما أصبحا
ديد لم يلن لمسرةٍ واحدةٍ العلاقة مض علاقة عمل لا غير! لكن أيعبل أن الح

وبلأخص أن النارَ المسسلطةُ عليه ذات حرارة عالية لا عبُاومَ! لا على الأقل! 
يهمني ما عكون هذه العلاقة, كنتُ أقولها لأصرف عن نفس  الفشلُ في 
نوالها, فبد كنت أشقهيها وبلأخصِ أني عرفقها قبلهُ وأنا الذي أعيت بها له, 

لبرب, لأعركها عفعل ما عشاء فه  ب منه كل  هذا الم أكن أعرف أنها سقبتر 
مرأة وعريد أن عصلَ لغاياتها وتحبق طموحاتها ولقسقخدم ما عشاء من إ

ن, وكم الصدف, كثيراً من النساء قد يعرضن أجسادهن ليصلن إلى مبقغاه
يفاء, عضةٌ من الشفة بميوعةٍ عنال إحداهن رأيت في الجامعة شبيهاتٌ به

لرجالُ ضعفاء أمام النساء وبلأخص من يجدون أنها أعلى الدرجات! ا
 مبقذلة, يقلذذون بها ويشقهون وصلها والعلاقة الحميمة معها.

ن, هؤلاء البادة يقحكمون الذين يقحكمون بمصير الناس قليلو  الأشخاصُ 
بمصير ومسقببل شريَة واسعة من الجمهور, إن كانت البرارات صائبة أو 
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كانوا بعض بيراً في عفاعل الحياة العامة للأفراد,  خاطئة فه  تأخذ حيِ زاً ك
الأشخاص أثروا وعركوا عظيمَ الأثر في مسيرة القاريخ ومصير كثير من الناس, 
هؤلاء الرجال سواءً كانوا طيبين أم سيئين المسهم أنهم عركوا بصمات عدلُ 
عليهم على إنهم أحدثوا أثراً لن يمحى أو يدُرس, مستر دايفيد هو رئيس 

وعة الشركات العالمسية الكبرى لصناعة الأدوية, يعدُ من أغنى رجالات مجم
العالم, إنه يقحكم بحياة كثير من البشر, المسخقبرات التي عصنع العلاج كلها 
خاضعةٌ تحت إشرافه شخصياً, إن الاقوياء اعفبوا واتحدوا على أن يمقصوا من 

أن يشاركوا الفبراء  الفبير قوت يومه بل وصل الحال بكثيٍر منهم أنهم قرروا
لبمة الخبز وإن لم يقمكنوا عمدوا إلى أخذها بلبوة أو الحيلة, ديدنٌ قديم بين 
البشر أنهم يعقمدون في معيشقهم على بعضهم البعض, الكل يأكلُ في 
الكل, والبوي يأكل بلأضعف منه والأضعف يأكل بلأضعف حتى ينقه  

ليه كل الأنظمة البوية والشركات الحال بأن يأكل الفبير نفسه! ما اعفبت ع
الكبرى أنهم يبيعون الناس الحياة بمبلغٍ من المسال, إن لم ععطِ لنا المسال سلبنا 

من سنن الحضارة أنها لا وجعلناك فريسة للأمراض الكبرى,  لك صحقك
تحب السكينة ولا الركون إلى السلم, بل يعد السلم والسلام مصطلحاتٌ لا 

سُننها, عريد الحضارة الحرب المسسقمرة, الصراع عن ععرفها وغريبةٌ عنها و 
الدائم, العمل الدؤوب, السع  الحثيث, كل هذه الصفات ه  ما عسعى 
إليه الحضارة, عبول الحضارة عن نفسها إني أريد أن أوفرَ لكم الحياة السهلة 
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البسيطة وأن أخقصر لكم العالم ببريةٍ صغيرة عقجولون فيها كيفما شئقم ومتى 
دتم, إلا إنها ماكرةٌ, مخادعةٌ, كاذبةٌ, لا تملك الضمير, ولا ععرف من قيم ما أر 

يبطر السم الزعاف, غلفت  الانسانية أية قيمةٍ عذكر, ه  براقةٌ بثوبٍ 
جسمها بثوب يشع بياضاً ويشرق نوراً إلا أن قلبها أسوداً فاحماً وطعمها مراً 

ياة لها طوع أمرها, حنظلًا, إنها منقصرةٌ على كل حال وفي كل زمان, الح
الحياة ماضية لا عريد أن عبف ولا عريد أن علقفت إلى وراءها, سيروة الحياة أن 
عسعى للأمام وربما يعد هذا من مساوئها أو حسناتها؟ مستر دايفيد قرر أن 
يهيمن على كل قطاعات الصحة في الشرق الأوسط, ويسعى أن يعط  

عب عليه غيرهما, أخذَ يفكر بأن العلاج مبابل الغذاء أو الصحة بعد أن ص
يجعل العالم يسعى إليه طراً ويخضع إليه بخشوع وإذلال, جمعَ الخبراء والعلماء 
على أن يهيمنوا بشركاتهم على أن يكسروا اققصاد علك الدول التي بدأت 

يسعى إليه دوماً,  قين, إن الزعامةَ الدوليةٌ حُلمٌ عسعى لفرض نفوذها على البا
الكبرى التي عقحكم في اققصاد العالم  يد أن الشركات الخمسرى مستر دايفي

منافسةً شرسة, كلما عباربت موازين البوة بين الأقوياء كلما  هأصبحت عنافس
كلما كانت البوة مقباربةً كلما لجأوا إلى   لجأوا إلى قيم دونية عؤذي الجميع,

وسيلةٍ أكثرَ وحشيةً ليخلصوا من ندهم, هكذا هم الأقوياء, الزعامة كلفت 
وما زالت وسقببى عكلف الناس الكثير الكثير, سابباً كانت الأرواح عبل 
وعكثر حسب شدة النزاع بين الزعماء لنيلها وأما اليوم فإنها عكلف أكثر 



85 
 

 وبً وأماً, كانت الشركات الخمسبحت دولية وعكلف شعوأكثر لأنها أص
سبلًا تهيمن من خلالها على مصير الشعوب والعالم, لكل شركة منها مورد 

هذه الشركة مخقصةٌ بلأدوية  من خلاله تمقص عرق جبين الانسانية المسعذبة,
وعلك بلسلاح وعلك بلأموال وعلك بلنفط وغيرها بلذهب, المسهم هذه 

لا يكفيها أن عقحكم بموردها بل ه  عسعى أن تمد نفوذها إلى  الشركات
غيرها, البوةُ بدأت عقبارب في عناصرها وأصبح ميزان البوى مقباربً بينهما, 

 من نفسه يقصدر غيره, شركات السلامأخذ كلٌّ منها يلجأ إلى وسيلة يجعل 
 بدأت عنشر النزاع والعنف بين الشعوب والأنظمة وأخذت عنصب أنظمة
عميلة وفاسدة ومسقبدة لقجعل الهوة كبيرة بين الشعوب وبين هذه الأنظمة 
لقبدأ الحرب بينهما, هنا انقعشت شركات صنع الأسلحة, إنها عقفن في صنع 
سلاح أكثر عدميراً من غيره, ععملُ جاهدة مسقنفرة كل طاقاتها وإمكانياتها 

بشر أكثر, وشركات لخلق وإنقاج سلاح بإمكانه أن يدُمرَ أكثر ويبقل من ال
الأدوية بدأت عقفرج على ندتها الكبرى وه  حانبةٌ عليها غاضبةٌ بشدة, 
عفكرُ في ليلها ونهارها عن وسيلةٍ تمكنها من الوصول إلى قوة شركة السلاح 
التي بدأت عتربع على عرش وزعامة العالم لمسا يدخلها من المسوارد المسالية الكبيرة, 

وحوش لا م على المسقنازعين له  عمليةٌ تمارسها إن تَلقَ الفوضى وعبيع السل
ية عفكر جاهدة في عملٍ أو و ععرف من الآدمية شيئاً, بدأت شركة الأد

مشروعٍ يعيد لها كفة القوازن مع ضرتها الكبرى, بعد السع  الحثيث 
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والقطاحن بين الشركقين اهقدت أن تَلقَ الوبء في هذا العالم لقجعل منه يبعُ 
عسعى إليه, ماذا نرم  العالم, السلاح البيولوج  ربما يؤذينا نحن  فريسة لها ولمسا

 فلنفكر بغيره إذن! هكذا كانوا يفكرون.

سعتُ هذا الكلام من مرعضى أثناء معرفقه برئيس الشركة الذي بدوره كان 
أحد وكلاء المسستر دايفيد الذي يرأس الشركة الأم, ذُهلت من هكذا عفكير 

ركاؤه, إنهم يسعونَ لقدمير البشرية بهذا النزاع الذي يفكر به مستر دايفيد وش
قلباً ما يفكر به أولئك,  ها, كان مرعضىسيؤدي إلى كارثةٍ عدمر البشرية كل

يجادِ طرائق ذا أمور, بل إنه مكلفٌ أن يسعى لإلكنه لا يملك قراراً حيال هك
ة عسعى لقطوير الشركة ومد نفوذها في كل العراق, قال مرعضى: إن  شرك

العظمى قررت أن علوي  التي مبرها في إحدى الدول الخمس الأدوية العالمسية
ققصاداً وأكبر مورداً كقا السلاح والأدوية هما الأكثر اذراع شركة السلاح, شر 

كثيراً من القنافس بينهما, لا عببل   بين بق  الشركات, العصر الحديث شهدَ 
أموالًا, إذا كانت شركة  وأكثر منها إحداهن أن عكونَ ضرتها أكثر هيمنة

السلاح معيشقها على الحرب ولن ععيش في الحياة الهادئة المسسالمسة لا بد  
 لشركة الأدوية أيضاَ أن تَلقَ ما يجعلها كضرتها!

ليهم ليخلصوهم من الأزمة, , ليلجأ العالم إهنا بدأ القفكير في خلق الأزمات
إنها أزمةٌ كبيرة, قاسية, خطيرة, تهدد الحياة البشرية في الصميم, لجأت شركة 
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الأدوية إلى بثِ  روح الهمة في العلماء الذين يعبثونَ في حياة الإنسانية, هؤلاء 
فكروا وقرروا أن يجدوا وبءً يشل حركة البشرية ويهدد العالم أجمع, هنا 

العالم وتهيمن عليه وعقحكم به, سخرت الشركة إمكانياتها  سققصدر الشركة
واسقنفرت من الدولة القابعة لها الكثير من الأشياء لقحبقَ الغاية الكبرى, 
الدولةُ سخرت الكثير من وققها وعفكيرها في سبيل عوفير كل ما تحقاجه هذه 

وجعل مصير  ققصادياً يعني هيمنة الدولة على العالم ا الشركة, إن نجاحَ الشركةُ 
 هذه الدولة.الشعوب بيد 

ما عطور النظام ما عطور الفرد ثبافياً وازدادت قيمة المسعرفة لديه كل  كل  
على علاقة الاققصادي له, إذ أن المسسقوى الاققصادي والقطور الثبافي 

  الأول عدنّ  أخفقَ وعدنّ  وإذا  عطور الأول لحقَ به الثاني,  مترابطة إذا
اد الفرد يترعب بمدى ادراكه للبيمة المسالية التي يملكها وضعفَ الثاني, اققص

وكيف يقصرف ويسقثمر هذه البيمة, العملة الورقية ليس لها قيمة إن لم عكن 
 بيد من يسقطيع أن يوفرَ لها قيمة اققصادية.

إن  النزاع بين هذه الشركات يشبه النزاع بين البط والكلب والفأرة, إذ في 
ميلُ ودها ويطلب منها أن تُلبَ سقفلجأ إلى البطة يذات يومٍ مرضَ الكلب 

الدواء له, مضت البطة إلى غير بعيد, وأخذت عسمع وعرى ماذا يبول 
الكلب عنها في سره, كان يقوجعُ ألمساً, ويصرخ من شدة الألم, تأخرت كثيراً 
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عليه, أخذَ يقململُ حتى بنت عليه علامات السأم والضجر أخذ يردد ما 
لب من البطة لقجلب لي الدواء, هنا خرجت البطة لقبول له: أقبحني إذ أط

ما أقبحك إذ لم أغب عنك إلا قليلًا حتى صرتَ عقكلم ضدي وعصفني 
 نع, أخذ يبُب لبأبشع الصفات فلن أجلب لك الدواء وأصنع ما أنت صا

,  وبحاجةٍ إلى الدواء له الدواء, إنه يأنُّ من الوجعِ  ببدميها مقوسلًا أن تُلبَ 
لقسأل عن  البطة عقبختر أمامه بخيلاءٍ واضحٍ, هناك ظهرت الفأرة كانت

أحوال صديبها الكلب, كان الكلبُ يَميها كثيراً ويبف معها في أيِ  معركةٍ 
تحدث بينها وبين البطة, سعت إليه لقسأل عنه, طلبَ منها أن تُلبَ الدواء 

اعترضت  له, مضت مسرعة وبأسرعِ من البرق عادت بلدواء إلا إن البطة
طريبها وأخذت منها الدواء وضربقها, هربت الفأرة ومضت البطة عقبع أثرها 
حتى أبعدتها بعد سيل من الضرب على ظهرها, عادت البطة بلدواء 
ووقفت أمام الكلب وهو مسجى يشقك  من الألم ويصرخ من شدة الوجع, 

ها بأنه لها, أخذت عساومه على أشياءٍ كثيرة حتى لم يعد أمامه إلا بيقه, أخبر 
أمضت العبد معه, جردعهُ من كلِ  ش ء, بب  لا يملك إلا روحه وجسده 
الضعيف والمسريض, أخذت ععطيه الدواء بشكلٍ عدريج  ولم ععطهِ كاملاً, 
خرجَ الكلبُ من البيت وببَ  في الخارج يقوسل بها لقعطيه الدواء ليشفى  

واء سينهضُ ويطردني : إن أعطيقهُ الدفي سرها كاملًا, ولكنها كانت عبول
من البيت ويسترجع كل أملاكه بلبوةِ ولن يعترف بلعهود والسندات التي 
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أمضيقها عليه, بلبوةِ عسقطيع أن تحصل على كلِ  ش ء, عسقطيع أن تأخذَ 
قه وععط  وتُرد ما دمت تملك البوة, لذا لا بد  أن يببى الكلب عليلًا فعل  

 لن يببى لنا وجود يذُكر. ه إن نهضَ خيٌر لي ولأصدقائ , لأن  

اللجوءَ إلى حربٍ خفية  , إن  اً البادمَ قد لا يسر أحد يسودَ البلق المسشهد, إن  
هو وسيلة يقبنها أولئك الكبار الذين لا يهمهم إلا أنفسهم وأموالهم, كنتُ 
أتُاذب الكثير من الاحاديث مع مرعضى ووليد فنخوض الكثير من 
القساؤلات, الشركة لم تحبق لنفسها الربح الذي كانت تأمله, مستر دايفيد 

للدول  اً , بدأت الشركة عبدم عروضقررَ أن يعيدَ القوازن الاققصادي للشركة
لققعامل معها, كان شعار مستر دايفيد أن عربح قليلًا خيٌر من أن تَسر 
الكثير, هذا بعكس ما عبرره بق  الشركات, كان مجلس الادارة قرر أن 
يلعبَ دوراً في أزمةٍ يخلبونها, فجأةً وعلى غيِر موعدٍ يبررون ألا يجهزوا وزارة 

لنخلق المسشكلة, الكل مسقفيد, لا أحد سيجرؤ عليه,  الصحة بما هو مقفقٌ 
على أن يباضينا ما دام قابضاً منا الكثير, سنهدد من يفقح فمه أن نكشف 
الاوراق ونعلنها إلى الجميع, جهزت الشركة الوزارة بربع ما هو مقفقٌ عليه, 
 عركت الفوضى والاحراج في عمل الوزارة, الوزارة ليس أمامها إلا أن عقعاقد
مع شركة أخرى وإلا حصلت الكارثة التي سقهدد وجودهم على كرس  
المسسؤولية, عوضت الشركة ما خسرعه, وجنت الكثير ما لم تحلم به, بسرعةٍ 
ودونَ دراسةٍ ععاقدت الوزارة مع شركةٍ أخرى على أن يسددَ المسبلغ المسقفق عليه 
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الوزارة  شكل أقساط وعكون كل نهاية شهر, أمضَ  العبد على هذا وحسبت
أنها انقصرت إذ جعلت الشركة لن عسقطيع أن تهرب وعقنصل عن العبد,  
كانت هذه الشركة ه  الفرع الجديد الذي فقحه مستر دايفيد والذي يرأس 
الفرع مرعضى صديب , أخبرني بذلك عن زيارتي المسسقمرة له في مبره الكائن 

 في بغداد.

أعد أقبل أن أعساوى مع  أريد أن أحصل على منصبٍ أرفع من هذا, أنا لم
هيفاء, هيفاء تملك البدرة أن عذيب الرجل ويخضع لإغرائها ودلعها الناري, 

و لا يذهب إلى مكانٍ إلا وقرر أن عكونَ رفيبة دربه  مرعضى أصبح مولعاً بها
ومشواره, صرتُ أمبت هذه العلاقة التي أصبحت عثير في  الكثير من الحنق 

إنها عركقني ومضت إلى مرعضى عقبرب إليه والغيظ على مرعضى وعليها, 
حدسٌ كبير أن لها خطة عريد  أكثر فأكثر, صرتُ أراقب تحركاتها وأصبح لدي  

 أن عصل إليها بأيِ  وسيلةٍ.

بدأت شركة الأدوية ععد العدة لخطةٍ علوي بها ذراع بق  الشركات, أن تهيمنَ 
, لا يهم كم على مصير الشعوب هو حلم يراود الدول والأنظمة البوية

سيدفع العالم ضريبة هذه الشهوة, المسهم أن عصل هذه البوة إلى ما عطمح 
إليه,  لكرسَ  الزعامة بريق لا يبلُ عن بريق المسال, المسشكلة الكبرى التي 
سيعاني منها شعوب العالم الفبير هو أن هؤلاء الذين عباربت عناصر البوة 
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صبحوا يشكلونَ خطراً على فيما بينهم وعبارب الدخل الاققصادي فيهم أ
 تبق  الشعوب, هذه الانظمة كلما عبدمت في القبنية أكثر كلما أصبح

لا عكون إلا على  أكثر وحشية وعسببت في ضرر العالم أكثر, كأن الحضارةَ 
أرواح الشعوب المسضطهدة والمسنكوبة, إن لم عكن قوياً فلا ينبغَ  لك أن عبف 

 العيش ببربهم حتى! في طريق الأقوياء بل لا ينبغَ  لك

العملُ في المسسقشفى الحبير والبذر لم أعد أطيبه, قررتُ أن أذهب للعمل في 
في الدوائر  المسراكز الصحية لكن إدارة المسسقشفى لم علبي طلبي هذا, المسوظفاتُ 

الحكومية يجدن الوظيفة مقنفساً لهن ومورداً يجعلهن في غنًى عن الرجل, إلا 
 عنه! قغنىسأن الرجل لديه ما لا يُ 

المسواطنون الذين يدخلون المسسقشفيات الحكومية ليس لهم ثبة بأي ش ء يبدم 
 لهم, إنهم على علاقة سلبية بلمسوظفين لأنهم يجدون غلظة وخشونة واهمالاً 

, قد يموت المسريض ولا يلقفت إليه أحد من المسوظفين وقد اً مقعمد اً وروعين
معاملة شهادة الوفاة وحتى المسيت يلاق  الكثير من الذل أهل المسيت لإكمال 

 لم يسلم من عذاب المسوظفين.

اتَذتُ قراراً لا رجعةَ لي فيه, صرتُ أعمل في شركة مرعضى للأدوية 
والمسسقلزمات الطبية التي لها أفرع في بيروت والعراق والأمارات وفرنسا وأميركا 

فس  عافت وكندا واستراليا, كنتُ أتمنى أن أنبلَ إلى مكانٍ خارج العراق, ن
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براعبٍ يكف  لسد الجوع, المسهم أي ش ء يذكرني بلعراق , أريد الخلاص ولو 
ععد عقحمل ثبلنا ونحن نمش  على  أوطاننا بدأت عضيق بنا ولم, أغادرأن 

, كيف لي أن أقنع مرعضى بأن يوفرَ لي سكناً في إحدى هذه جسدها
هو عرك  البلدان؟ دخلت على مرعضى بعد أن أخبرعه بما عزمت عليه و 

الوظيفة الحكومية أنا وزوجتي, فرحَ مرعضى وقال: إن الوظيفة الحكومية لا 
ر أقراص , وعوفالجوع  غائلة  عنك ععوفرَ لك الحياة التي عنشدها إنها مجرد تمن

 الخبز.

إذا أردت أن ععيشَ بما تحلم وعشقه  عليك أن تُربَ العمل الحر والقجارة  
بيروت لأني أجيد اللغة العربية وأفهم الخطابت  الرابحة, قال: إنه سينبلني إلى

ولا بد  لي أن أعبن اللغة الفرنسية والانجليزية إن أردت أن أنطلقَ إلى الفضاء 
العالمس , رعبَ لي إجراءات نبل  إلى فرع الشركة في وسط بيروت, ووفرَ لي 

العاصمة بيروت, اعصلت في شارع الحمرا من السكن في شبةٍ عبع بلبرب 
ليد الذي انبطعت عنه لمسدة طويلة من الزمن لأسبابٍ يطول شرحها, بو 

عركت هيفاء لمسرعضى ومضيت إلى بيروت, أصبحت أعراوح بين النجف 
وبيروت بحكم عمل , أصبحت ألقب  زوجتي أسبوعين كل شهرين, ضاقت 
ومل ت هذا الوضع إلا إني خيرتها بين الببول بلوضع الحالي أو الانفصال ولها 

لكنها قبلت بأن عببل ة بأن تأخذ ولدي معها إن أرادت أم عتركه لي, الحري
بهذا الوضع خشيةَ أن ععيش الذلُ والهوان, كثيراً ما كانت عبول لي: إن المسرأة 
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لا عسقند إلا على زوجها, لذا قررت أن عببى وألا عثير في  ما أكره, نفس  
يع لها, منهم من مولعةٌ بلسلطة والحصول على الوجاهة التي يسعى الجم

يقخذ السبل الخبيثة ومنهم من يفقح له الحظ ذراعيه ليحيطه بكلِ  ما يطمح 
 إليه.

التي ينام بها وليد, أصبحتُ لا أشعر  بلوقت  نفسها لشبةصرتُ أعيش ب
نقيجة العمل المسسقمر منذ السابعة صباحاً حتى الخامسة مساءً لباء الفين 

ذاعه أو وال يبدأ المسرء إما بإنفاقها على مل  دولار في الشهر, عندما عكثر الأم
  اها لغايةٍ بعيدةٍ سقنال بهذتي وأصبر  اسقثمارها, قررت أن أتحكمَ بشهوتي ول  

كل ما عريد, كانت النفس عقوق لكل ما يلذُ لها وكم كنت أعاني من عطش  
إلى الجنس حتى صرت أشقه  كل من وقعت عيني عليها وتحدث معها, أن 

الجوع لهو ش ء عظيم أما أن عصبرها عن النأي عن الجنس  عصبَر نفسك عن
 لهو ش ء أعظم وأعظم.

ها حتى أني أقض  وقتي بين اثنين لا ثالث فترة وجودي في بيروت عملٌ كل  
لهما, العمل والنوم, الأنباء عصلني يومياً عن أي ش ء جديد فيما يخص 

ى في كثيٍر من العمل, وليد عبدم درجات كثيرة عني وأصبح معقمداً لمسرعض
الأمور, أما أنا لأني مؤمنٌ بأن الوظيفية الحكومية خيٌر وأببى من العمل الحر 
فبد خسرتُ الكثير, كثيرون من قرروا العيش في الغربة لباء أن يجعلوا من 
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أنفسهم مشاريع للقطوير, بدأوا من الصفر ولكنهم أصبحوا من الأثرياء 
من شخصية وليد الشخصية التي ضع صرتُ أ ورجالات الأعمال المسميزين,

يجب أن أققدي بها, فهو بدأ كمرشدٍ سياح ٍ  بشركةٍ ععطيه مبلغ أربعمئة 
دولار في الشهر, لكنه وصل إلى مرعبة أخذ يجني في الشهر خمسةَ الالاف 

 دولار!

أن عكبح جماح نفسك وعصدها عما عشقه  وعرغب يعد وسيلة مهمة 
ورؤى وشخصية مرعضى ووليد   لقمض  في عطوير وإغناء نفسك, مواقف

كانقا مضربَ المسثل لي في النجاح الذي أود أن أصل إليه, بإمكاني أن أصلَ 
 إلى ما وصلَ إليه وليد ولكن هل أصل إلى ما وصل إليه مرعضى؟

دة واح , كلُّ دأ معركة شرسة بين الشركات الخمسيبول مستر دايفيد أنه سقب
جارة ا لن يكونَ السلاح هو القعريد أن عزيح الأخرى وتأخذ مكانها, ربم

 عنه, لأن الحرب إذا ن يكون هناك شيئاً بديلاً الرابحة مسقببلًا! لا بد  أ
الوحوش إلى النوم بعد أن شبعت من دم الفريسة, جميع  هدأت وخلدت

الأنظمة مقفبة على إن الدواء لا يمكن أن نوفره لأن الجميع سيخسر لا 
 مال, فبلت لمسستر دايفيد

 يقفبون على ألا يوفروا العلاج؟ _ لمساذا

 _ ابقسم لسذاجتي وقال: من أين يعيشون إذن
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 _ بحياة البشرية يقاجرون؟

_ نعم, إن الحياة هكذا ه , النزاعُ هو الصفةُ الأكثر مطاببة للحياة وما 
 السلم إلا عرض طار,!

ما أسع, يا عرى كيف سقكون هذه الحرب في هذا العصر, إنها  ذُهلتُ 
أيِ  حربٍ ساببة إنها حرب لا عكلف كثيراً, سيلجئون إلى المسواد أشرس من 

 التي عبقل أكثر وعكلف أقل, لقكن ه  حرب الأوبئة إذن.

عد, دتها على الهجر والبُ يعزُ عل  أن أفارق أهل , لكن البلوب تموت إن عو   
من قوة الترابط الروح  وإن كان برسالةٍ عابرةٍ على برنامج  القواصلُ يزيدُ 

أثراً يدلُ عليك, اعساب أو ععليباً على برنامج الفيس بوك, المسهم أن عتركَ الو 
ت بدأت عقسع, والأعمال أعواصلُ به مع أهل , العلاقا لم يعد لي وقتٌ 

من موظفٍ بسيط إلى منزلةِ نائب رئيس الفرع  كثر, تحولتُ قوسع أبدأت ع
ة مرعضى ن عندما اتَذت من شخصيو لأني كنت لا أهدأ ولا أركن إلى السك

ووليد مثلًا أعلى, إنهما كانا ينامان بأقذر الأماكن ويأكلان أقذر الأطعمة 
با لنفسيهما ما جعلني كنهما صبرا وكافحا وخلبأحياءٍ شعبيةٍ رخيصة, ول

أضع سيرتهما موضع المسثل لأحقذيَ به, زوجتي حاملٌ وفي الشهر القاسع من 
قريباً منهم في هذه الظروف,  حملها, قريباً سقضع لي ولداً, لا بد  أن أكونَ 

زوجتي  عني أمُ , عير  بأو لِ  أتابع حالقها أولاً  جعتُ إلى النجف وببيت ببربِهار 
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عن قصوري وبعدي عن عائلتي فأخبرتها بأني لمسن أعمل؟ ولمسن أنا بعيد كل 
هذا البعد؟ اليس لهم, أليس كل ما أقوم به لأجلهم, أقسم لكِ إني لم أجنِ 

 هو لمسسقببل أولادي وأمهم.شيئاً لي, كل هذا 

يخاطب أطفاله بذات الكلمة, لعمريَ لمسن نعمل إذن,  كانَ   يأن  جد تُ عذكر 
نحن نكدُ ونجهد ونعاني ما نعاني ولا ننقفع منه! إنها سنةُ الحياة ولن تُد لسنةِ 
الحياةِ عبديلا, المسهم أن يكون المسال موجوداً, إن وجود المسال في جيبكَ يعني 

عن الكثير من الذل والعوارض, قيمةُ المسرء ما يملكه وليس ما أنك لف  غنًى 
اليوم وليس بما يَسنه المسرء,  يَسنه, هذا البول هو ما ينطبق على الحياة

والأخلاق قد نعجب بهما ونلجأ إلى القخلق بهما ولكننا نميلُ إلى  حسانُ الا
يعط  للفرد  المسال أكثر ونحترم صاحبه أكثر وعزداد مكانقه فينا أكثر, المسالُ 

كثيراً من الفضائل والحسنات وقد يضف  ألباب الخير والفضل عليك, إن 
 . وجاذبيةً  اً مال لسحر لل
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(8) 

كتراثٍ منا, نهزل, لا نعبأ بما جأة, وعلى غيِر عادةٍ, دونَ ا على حين ف
نسمع, كأننا نعرف, وفي الحبيبة لا نعرف شيئاً, الأنباء عنشر على بعض 

التي  الفيسبوكية, الصين الذين يأكلون الحشرات والديدان, الصينُ الصفحات 
التي بدأت عدخل إلى  , الصينُ نسمة يصل عدد سكانها ما يفوق المسليار

, الاخبار عبول هذه الدول الخمسمصافِ الدول العظمى, لقكون إحدى 
أن هناك بدأت الحرب البيولوجية, الحرب الشرسة, الكائن الذي لديه البدرة 

ى أن يدمر أكثر, صممناه ليدمر أكثر, خُلق ليحصد الكثير وبقكلفةٍ عل
 أقل, إنه الوبء...

الوبء كلمةٌ نعرفها, لكن لم نكن نشعر بأن الوبء منه الخطير ومنه الأخطر 
ومنه الباعل ومنها الأكثر عدميراً ومنها ما لا نسقطيع أن نوفرَ له علاجاً, إنه  

 كورونا..

ممَ اشقبت؟ ومتى نشأت؟ وكيف نشأت؟ ومن الذي ماذا ععني الكلمة؟ 
 نشأها وأطلبها؟ 

لعاً أو قلباً, نمارسُ دث فينا هَ ل اسبوع والذي لم يَُ كورونا الذي سعنا به لأو ِ 
الحياةَ بصورةٍ طبيعية على الرغم من قساوة الحياة وظلم النظم الاققصادية التي 

 والآهات.بعاتها الويلات فرضت علينا وجعلقنا نعاني من عَ 
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أرسل خمسمئة دولار إلى  كانت الشركة عدرُ عل   الخير كل الخير, كنتُ 
هل , مرعضى كان قد ععلقَ بهيفاء وصارَ يميلُ إلى غرامها, ولكن زوجتي وأ

هل لمسرعضى وقتٌ لك  يعيش الحب وأمور الغرام, العملُ الحرُ يدرُ أكثر من 
 بيروت في اجقماعٍ في العمل في وظيفةٍ حكومية, ألقبيتُ بمستر دايفيد

شركاعه, خرجنا من الاجقماع أخبرني أن العمل الحر يعط  ما  لمجموعة مديري
لا يعطيه العمل الوظيف  حتى وإن كنت رئيساً للحكومة, بل لا بد  لك أن 
عسعى لعملٍ عسقثمر به سلطقك, كنتُ مسقمعاً جيداً, أثناء عودعنا إلى 

برنا أن الحياةَ مببلةٌ على أمورٍ معبدةٍ ولا الشركة اجقمعَ بنا مستر دايفيد وأخ
أظنَ أن الحلَ سيقوفر على طاولةِ النباش, أخبرناه بأن الفايروس مجرد لعبة 
وضعقها دولة عكره الصين وعريد أن عبُزمَ من حجمها وعوقف تمددها وسعيها 
الحثيث للهيمنة والسيطرة على زعامة العالم لإعقباراتٍ عدة ه  عراها, لم 

 ع بلجواب بل قال: إن المسوضوعَ أكبر من هذه الدول العظمى!يبقن

هذه الكلمة جعلقنا نضرب أخماساً بأسداس, ولا نكاد نصدق كلمة تَرج 
من المسستر بهذه الخطورة! الخطورة البادمة ه  على صعيد دولي كبير, 

يرورة القاريخ أن وسقهض من بين الركام دول أخرى, ص سقخسر دول كبرى
قلاشى لقنهض دول أخرى, أبى القاريخ أن تحقفظَ دولةٌ ببوتها تموت دول وع

كنت أظن أن مستر دايفيد أحد المسسؤولين بهذا الوبء أو   إلى المسدى البعيد,
إنه يعرفُ المسسبب الأكبر إلا إنه أحجم ولم ينبس ببنت شفة في هذا 
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المسوضوع, أردت أن أكون حريصاً على العمل أكثر أمامه فصرتُ أناقش 
الأفكار سواء كانت صحيحة أم خاطئة, المسهم أن أعكلمَ وهذا ما  وأطرح

 أريدهُ فف  الكلام إثارة للآخرين ليعرفوا أهميةِ رجلٍ مثل .

نًى طورة عقعاظم, الإعلام مشغولٌ, الأطباء لف  غِ بدأت الحالات عزداد والخ
حصوله, إنه عصرُ العلم والمسعرفة ونحن مسقعدون  فيما لا يقوقعونَ  عن الخوضِ 

رج علينا سواء بفعلِ فاعلٍ أم مفعول بنا, الشركة بدأت ععيد وبءٍ يخَ  لأي  
النظر في طبيعة العمل وأخذت عسعى لقبليص الرواعب وبعض المسوظفين, 
البلقُ كان بدٍ على الجميع ألا يأعيه الدور وينقه  عبده في الشركة, العمل 

ابحةٌ ولا يمكن أن يفرطَ به أحد, مستر دايفيد صارَ يَضر للشركة فرصٌ ر 
بصورةٍ يومية و يبض  الساعات الطويلة في الشركة ويخوض اجقماعات كبيرة 
مع شتى الاقسام, كانت شعبة الصيدلة والمسخقبرات ه  التي هيمنت على 
ء جل الوقت, كان مستر دايفيد يسقحث الاطباء ان يعرفوا السبب لهذا الوب

إلى الصين وسققكفل الشركة بكل  سفرٍ  الجديد, أخبرهم بأنه سيوفر لهم رحلةَ 
المسصاريف, عليهم أن يأعوا بلفقح العظيم, هكذا طلب وألح في الطلب, أريد 

ن الفايروس هذا وممَ يقكون وأن تُمعوا كل ش ء و منكم أن ععرفوا ماذا يك
 قه؟عنه وتأخذون العينات من المسصابين وععرفوا ما حبيب
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الاكقشاف على   وزاد من حماسهم واندفاعهم, فبد أطلقَ  هكذا طلب منهم
من لقبيتُ به والمسعرفة بلفقح, إنه يعرفُ أنه ليس سهلًا, كان الوحيد من ا

 يعرف خطورة هذا الوبء.

الأقدارُ مكقوبةٌ على جبين الإنسان, يمش  الإنسان ببدرٍ, ويعيش ببدرٍ, 
, الأقدارُ خُطت على بني آدم مخطَ البلادة على ويموتَ ببدرٍ, ويرزق ببدرٍ 

جبين الفقاة, يقخيلُ الإنسان أنه خلقَ عبثاً وفي الحبيبةِ أن وراء خلبه حكيماً 
عظيماً, السبيلُ لحياةٍ آمنةٍ لا يكونَ إلا بلعودةِ إلى السلمِ والقعايش الودود 

, أما إن وأن عكون صفة النفع ه  الصفةُ الغالبة في القعامل بين البشر
 فإنها سقخلق أجيالًا عقصرف كالضواري, ذهبت الإنسانية مذاهبٍ شتى  

ت أن خسرتُ وظيفتي ولحسن حظ خديجة أنها لم عببل بترك وظيفقها وفضل  
إنهم  عنفصلَ عني دون أن عتركَ وظيفقها الحكومية! البلقُ بدٍ على الجميع,

, ا يخشونه هو فبدانهيفكرون دوماً في رغيف الخبز ويهقمون به لأنهم أشد م
قد لا يهقمون لصحقهم ولا لأي ش ءٍ آخر ببدر اهقمامهم بقوفير الطعام, 

فرٌ كما يعبرون, يموتَ من الجوع, الجوعُ كاالإنسان هو أن أشدُ ما يخشاه 
حت عباشيرها في البلد المجاور إيران, أخذنا نفسر أنها دخلت الأزمة ولا

, طبيعٌ  جداً أن ينقبل الوبء عملية مبصودة لضرب الدول بعضها ببعض
بهذه السرعة من الصين إلى إيران بحكمِ أن النظامين لهما أعداءٌ في أنظمةٍ 
أخرى أشد شراسة وأقذر طباعاً, الشجاع لا يخشى من بطشه فخلاله 
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سقكون قيمة جمالية ومكرمة اخلاقية عضاف إلى سجلهِ, أما الجبان فإن  
ععامله, مستر دايفيد أطلق الكثير من  خلال الشر والغدر سقكون سجية في

المسوظفين وأخبرهم أن لا ضرورة لوجودهم هنا, كنتُ من أولئك الذين طرُدوا, 
صني من منتي, رجعتُ من بيروت لم أجد مأوى لي إلا مرعضى عسى أن يخل  

وفي رصيدي مبلغ عشرة الالاف دولار ولعلَ هذا المسبلغ لا يكف  لفقح 
أسقطيع أن اسقثمره إلا أن أشتري سيارة وأعملُ  مشروعٍ من الصفر, قد لا

كنتُ أسع وأرددُ كلمة كان يرددها عل   وليد وه :   عكس , بها سائقَ 
اسقعن ببضاءِ  حوائجك بعاهرةٍ ولديها مسؤول, فلجأتُ إلى مرعضى 
بواسطة زوجقه هيفاء, هيفاءُ عكنُ لي كثيراً من الاحترام وععرف أني صاحب 

الشركةُ في بغداد ما  الفضلُ عليها, لأني كنتُ الوسيلة لبربها من مرعضى,
بةً بعمق الوزارة وأصبح لدى الشركة أفرعاً في ببل وكربلاء, طلبتُ زالت ضار 

مبابلقها, قصصتُ عليها أني أريد  مساعدتها في أن أكون معهم في هذا 
المسشروع, في كلمةٍ عارضة دون أن أقصد بها شيئاً, ذكرتها بأيام جمع العينات 
إن وكيف كان طعم أحمر شفقيها عسلًا سائلا, غضبت وأخذت تهددني 

ذكرت المسوضوع ثانياً سأنال جزاءً لباء تُاوزي الحدود, المسهم أني سأقربكَ إلى 
مرعضى فلدينا عبداً جديداً مع الوزارة, فرحتُ كثيراً لأني قد حصلتُ على 
فرصةٍ أخرى في الشركة, مرعضى أصبح يملكُ الأهلية في أن يبيمَ القعاقد 

 مستر دايفيد.وإبرام الوثائق مع الشركات دونَ أن يرجع إلى 
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الصراحةُ راحةٌ كما يعبرون ولكنها قد عؤذي في بعضِ الأحيان, لا بد  أن 
يا حاج كلب أو من  كانت لك عند الكلب حاجةً فبل له  ععمل بمبدأ إن

قبيل ذلك, المسهم أن عنالَ ما عطمح به وعسعى جاهداً إليه, أريد العمل فأنا 
 ما أنفبقه على زوجتي, قد خسرت الكثير, خسرت زوجتي, وظيفتي, الكثير

اد الطبية والمسخبرية, أوجدَ لي مرعضى أن أكونَ مندوبً للشركة في عوزيع المسو 
 مبدارهُ خمسمئة دولار شهرياً, وفي المسساء أعملُ مندوبً موزعاً  لباء راعبٍ 

للصيدليات, أن عكونَ مندوبً ناجحاً فإنك تحقاج إلى لسانٍ يبطر الكلمات 
عبيمَ علاقاتٍ مع الأطباء, صرتُ أدخل على الأطباء  الجميلة, وتحقاج أن

من الأطباء يملكون صيدليةً لهم,  ديح البول وأحسن الألفاظ, كثيرٌ فأطربهم بم
الصيدليةُ أصبحت كبائع السلع, لا تحقاج إلا إلى مهارةٍ في حفظِ أساء 
  الأدوية ليس إلا, حتى إن كثيراً من المسخبرين والمسمرضين بل حتى بعض طلبة
كليات التربية والآداب أصبح يعملُ في الصيدلية, لأنها عدرُ الربح الوفير ولا 

م أصبح تحقاج إلى مجهودٍ كبير, بعض الأطباء وجدتُ العسر في ععاملهم لأنه
الكلفة والمسواطن لا ن خاصين بهم, الأدويةُ التي نرسلها غاليةَ لديهم مندوبو 

كيد, العلاجُ لا بد  ألا يدخل لذا فإن مكاسبها رابحةٌ أ يعرف عنها شيئاً 
المسسقشفيات وه  عملية اعفبت عليها الشركة المسصنعة, فمن شروط اعفاق 
شركقنا ألا نبيعها العلاجات التي عقجاوز العشرين دولار, بل هذه العلاجات 

 عقوفر في الصيدليات الخارجية!
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البشرية,  الأزمةُ عضربُ العالم كله, هكذا يبررُ ويصممُ الذين يقحكمونَ بمصير
لولا عناية اُلله ولطفه بلعالم لقمكن هؤلاء من البضاء على الحياة في هذه 
الكرة الأرضية, لا يروقَ لهم أن يتركوا الانسانية عبرر مصيرها بنفسها وتحبق 

كأن  الوبءَ يريدُ أن يعيدَ القوازن في كلِ    ما عصبو إليه بجدها واجقهادها,
وأنظمةٌ علاشت تماماً أو سققلاشى, وأنظمة  مفاصل الحياة, أنظمةٌ انهارت

يرورة الحياة للأقوياء أما امة وعضع نفسها ربً على الناس, صسققصدر الزع
حكمةٌ هو  اعٌ دائمٌ, ربما للربِ الفبراء لهم الله حسبما يبولون ! الحياةُ ه  صر 

 الصراع والنزاع على طبيعة الحياة البشرية!  أعلمُ بها بقسي دِ 

والخصام ينموُّ العالم ويقطور, هكذا يرددُ الكثير من العلماء المسهقمين بلنزاعِ 
, يدخلُ سيف  بلإنسان! قد لا يروقَ لنا البول إلا أن  له مدلولٌ واضحٌ بين 

نفصلَ إلى البيتِ مبطاً وقد أسلمَ نفسه للوساوس والبلق أن يقمكن منه, ا
رأةِ أن عنصبَ نفسها عن زوجقه لأنه فشلَ في ععامله مع زوجقه, على المس

خادمةً لزوجها متى أراد ومتى اشقهى ولا ينبغَ  لها أن عطلبَ مثلما يطلب 
هو! البرارُ صعبٌ ولكنهُ حصلَ وتم ومضى كل  منهما إلى حالِ سبيله, 

وقد قبُلت وحصلت على  على شهادة المساجسقير خديجة قررت أن عبدمَ 
 زةٍ دراسية لققفرغَ إلى مسقببلها.اجا
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ئعٌ, غريبٌ, خائرُ البوى, لا يعرف أي وجهة يقجه, الأحداث سيف ضا 
تأخذُ منه الكثير, يريدُ أن يعيدَ لنفسه ثبقها وقوتها وحيويقها لكن هل 

 يسقطيع ومن أين يبدأ بذلك يا عرى؟

الجميع لديه شهوةٌ ما, تارةً عكون جنسية, سياسية, مالية أو شهوةٌ للزعامة, 
صالُح ولكلٍ   ردة فعل, الأمل يولدُ من رحم عقفاوتُ الأقدارُ وعقضارب المس

المسعاناة, المسعاناة تَلقُ في النفوس كثيراً من الطاقات وتحفز الكثير من المسثيرات 
في المسرء, لا بد  للألم حتى يشُعر بلأمل, ولا بد  من الظلم حتى يعرف العدل, 

ل ن عسترجعَ بعض الجميلأشياء ععرف بضدها, هيفاء عريدُ أهكذا ه  ا
والثناء الذي عركه سيف لذا ععزم على أن عوفرَ له الحظ الذي يعيد له نصابه 

 وحيويقه من جديد.

ذهبنا أنا وهيفاء إلى مبرِ مكقب الوزير, دخلنا بكلِ  كبرياء, أرادت هيفاء أن 
بلٌ في الحياة, المسهم عندي أن أحصل  بأن  لديها معارفٌ كبار ولهم ثعشعرني

جتي الوظيفية وأريد أن أمارس عملًا آخر, خسرت على ما فبدعه, أريد در 
يملكن أسهل الوسائل نفس  كثيراً فلا بد  أن أعيد لنفس  ما فبدعه, النساءُ 

في قضاء كثير من الأمور, رأيقها قد عبربت منه وقد ملأت أنفه برائحة 
عطرها الذي أخترق حواسه وأيبظ الساكن من غريزعه, أخذت عقغنج بكلِ  

هول ما يرى, لم يشعر بوجودي حتى, عركقها عكمل كلامها وه  دلعِ وهو مذ
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تمطره بكلماتِ المسدح والثناء, بأقلِ  من عشرةِ دقائق, خرجتُ وبيدي كقابٌ, 
إلى المسسقشفى بضرورةِ الاسراع في اكمال مباشرتي في الوظيفة, الذهولُ 

ى, أخذني كل مأخذ ولكنها قالت: الآن عليك أن لا ععيدَ الخطأ مرةً أخر 
في هذه البلدان نحن بحاجةٍ إلى الوظيفة الحكومية لأنها عضمنُ لك ألا تموتَ 

 جوعاً.

الحبُ والحياةُ عوأمان, كنتُ أظنُ أني مولعٌ بخديجة فاكقشفتُ أن الحب ش ءٌ 
لا يعنَي السعادة في الحياة الزوجية, كنتُ أود لو ببينا عاشبين طوال الحياة 

وخصامٍ, أنا ضائعٌ في عيارات الحياة, أريد ولكني حتى لا ينقه  الحب بطلاقٍ 
أجهلُ ما أريد! صرتُ غارقاً بمشاكلٍ نفسيةٍ حادة, الحصول على الوجاهة 
والسلطة كان هاجس  الأكثر إلحاحاً, سأكونُ عما قريبٌ مسؤولًا ولكني 
أريد أن أع  الدرس حتى لا أخسر كما السابق, ضياعُ المسرء هو عندما يوكل 

ه ومسقببله إلى عاطفةٍ سخيفة لها بريق لكنه بريق خادع لن يسقمر أمور حياع
إلا قليلًا, تمرُ العاصفة لقحرك الراكد الساكن من ذرات الغبار فلم لا عغير 

 تٍ كأنه حلمٌ أوشك أن يصبح حبيبة.هذه الظروف نفس  القواقة لمسسقببلٍ آ

اً, القوافدُ على عبربتُ من المسدير, وصرتُ خلًا له, أصبحَ يعقمدُ عل   كثير 
الشركة لطلبِ العمل أصبح كثيراً, الفبراء في كلِ  الأوقات هم المسقضررون من 

 أيةِ ظلمٍ أو عدهور اققصاد, لكن أزمة كورونا أظهرت العكس تماماً.
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من بمأمنٍ  وسيكونونَ  خابت مساع  الكثيرين من الذين راهنوا أنهم لن يغُلبوا
ء سيعيشون وأما الأغنياء فإنهم لا بد  أن العوارض التي تهدد الحياة, الفبرا

يقأثروا بهذه الأزمة التي بدأت عضرب الأفاق, انقشرَ الخبُر كانقشار الهشيم, 
أخذت الناس تهرع لهولِ ما عسمع من أنباء هذا  الوبء الذي ضرب البلدين 
الكبيرين الصين وإيران, كانَ الجميع يرم  الثبل على دولٍ لها خلافاتٌ حادةٌ 

اضحةٌ مع هذين البلدين, لكن لم يمضِ قليلٌ من الوقتِ حتى انقشر الوبء و 
أصبحَ الفزع كبيراً هناك, هذه الحضارة  بهذه الدول بل فقكَ بهم فقكاً عظيما,

اخذت تأكل أبناءها, الهول العظيم والخطر ضرب الجميع, الاخبار عصل إلى 
يما عبث, القايقلات وعبث بها أ ة إلا  العالم ان هذا الوبء لن يدع دول
الوبء لمسا يصل العراق بعد, لكن الخبراء الاخبارية كلها عن الوبء عقحدث, 

يصرون على أنه لا بد  أن يفعل الفعلات في أرض العراق, هذا الوبء مبررٌ 
له أن يمر  على هذه الشعوب, ربما عكون عملية أو نظريةٌ إققصادية لقبليص 

اة وعبدمت القكنلوجيا كلما ازداد عدد عدد السكان, كلما عطور الحي
عدد السكان أكثر إنها مسألةٌ تحقاج إلى نظر, إن القكنلوجيا عريد عبليص 

إذاً معبدة ولها  كبير جداً, العلاقةُ   زديادٍ السكان فكيف وإذا السكان في ا
 على المسدى البريب والبعيد.عبَِعاتٌ خطيرة 

ان كثافةٌ سكانية أم ثروةٌ بشرية؟ حضرتُ ندوةً علميةً أقامقها المسسقشفى بعنو 
حاضرَ فيها دكقور من أساعذة الجامعة, أخبرنا بأن الحياةَ مببلةٌ على عغيير 
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نوع  كبير سيطرأ عليها, هذه الكثافة السكانية تحقاج إما إلى حروبٍ طاحنةٍ  
كبيرة وشرسة وبأسلحةٍ أكثر عطوراً وإما بأن السماء عقدخل لفرضِ معادلةٍ 

المسرة نحقاجُ إلى وبءٍ أشدُ فقكاً وسريعَ الانقشار ليعيد القوازن جديدة وهذه 
السكاني, الأرضُ لم ععد عقحمل ثبل هذه الكثافة, والحياة ليست فيها سبل 

ه  معيشة لكل هؤلاء البشر, الحروب إذن معادلةٌ مهمةٌ ولا بد  منها لأنها 
 التي ععيد الاسقبرار والقوازن في البشرية.

الوبءُ نعمةٌ, سعتُ منه هذه الكلمة فببيت مذهولًا ما أسع, الذي أسعدني 
أن الحضورَ لم يبقنع بأيٍ  ما قاله هذا الدكقور, أطلقَ المحاضرة ومضى إلى 

اهقمَ به, نشربه, فرحَ بأن  أحداً  سلهُ بكوب شايسبيله, أدركقه وصرتُ أعو  
: إن الوبءَ سواءٌ بلفكرة, أخبرني اضرة فرحب  أوراق المحطلبتُ منه أن يعطيني 

حصلَ بفعلِ فاعلٍ أم بفعلِ يدٍ غيبية, المسهم هو واقعٌ لا مالَ, هو نافعٌ 
ت وعلاشت فرص العمل ما قل  كثر كل  مفيد, كلما عبدمت الحياة وعطورت أو 

, ن تحديد النسل ضرويٌ ولا غنى عنهوالذي بدوره سيؤثر على المسعيشة, إ
 جيا ونأخذ منها ما لا يؤثر سلباً.قحكمَ بلقكنلو يضاً لا بد  أن نوأ

 واأقبلت شركة القكنلوجيا الحديثة إلى إحدى البرى في مافظة ميسان, كان
ثلاثين مزارعاً يعملون في هذه الأرض, الأرض عدرُ الكثير من الخيرات, 

لجهاز أن يصدرَ أقبلت الشركة بمركبة مجهزة بجهازٍ ذك  وحساس, وظيفةُ ا
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ة لقبوم بحسب ما يوجهها الذي يقحكم بلجهاز, فه  بكإلى المسر الايعاز 
اء بحسب تحرث, وعبلب التربة, عنثر البذور, عسب  الأرض, عبوم بكل الاشي

لى شخصين اثنين فبط, ما جعل الثمانية ما يوجهها الشخص, تحقاج إ
والعشرين الآخرين يطُردونَ من العملِ, اكقفى صاحب الأرض بثنين منهم 

وفرت له هذه المسركبة أجور ثمانية وعشرين عاملاً, وقللت من القعبِ, فبط, 
؟ مصيرهم مجهولٌ بلقأكيد, إذاً علامَ سحت لسبيل لهؤلاء الباقينلكن كيف ا

ة ومهارة أفضل, الدولة بجهازٍ مثلَ هذا! ه  آلة حداثوية وعبلل الجهد وبفني
 .وعشرين عائلة, وجعلقهم يموعون جوعاً  لكنها ققلت ثمانٍ 

و ثلاثة أربعك, ليعيشَ نصفك أ سقبقلُ  أن عسلمَ نفسكَ للقكنولوجيا فأنتَ 
 ربعٌ منك بخير .

العملُ هو الوسيلة التي تُعل العالم ينشغلُ عما يكابده من ظروفٍ قاهرةٍ 
مفروضة عليه ببسوة مقناهية, لنلجأ إلى الحرب لقشغل الفكر عن المسآس  

 وربما عكون مآس  الحرب أرحم! 

نقشار الوبء أصبح لا بد  منه, الدولُ عقهيأ كل واحدة لقسقببل حظها إ
لا بد  أن عنهار وهذا حقماً لا ريبَ فيه,  فقك, بعض الدولونصيبها من ال

وبعض الدول سقنقفع به كثيراً ويَبقُ لها اققصاداً نفعياً كبيراً, وبعضها سيعاني 
عو للسخرية به, تارة من أزمةٍ خانبة عكاد عزهق النفس, كورونا أسه يد
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يبولون كرونا للقخفيف, وتارة كارونه وأخرى كروينا, المسهم أن الاسم مشؤومٌ 
ويدعو للشؤم, العراقُ من البلدان التي كانت عسخر وتهزأ بهكذا نوع من 

رهاب والدول العظمى أيخشونَ ش ء اسه الإ الوبء, يسخرون بأنهم لم يخشوا
 فايروس!

رضوا أو نابها الصعب, الناسُ نيامٌ أو كالنيام فإذا مَ  الأيامُ بدأت عُكشرُ عن
المسفرُّ  أصيبوا بنكبةٍ انقبهوا له وأحسوا خطر ما هم عليه, الحياةُ لا عطاق أينَ 

عت رجلك فيه أُصبتَ وأينَ نفر  والعالُم أصبح كقلةً من الوبء حيثما وض
 بكارثةٍ كبرى.

كر السياسة أغلب وققها الاققصادُ هو الشغل الشاغل, الذي يسقحوذ من ف
إن لم يكن وققها كله, النظامُ الاققصادي الجيد يخلق أنظمةً جيدة للحياة 
على كافة الأصعدة, كان الوقت لمس ا يمرُّ وسيف يسعى ليقسلق سلم السياسة 
والمسال والجاه, يريد أن يصلَ إلى مبقغاه بسرعة الضوء إن لم يكن أسرع! لا 

ذ علاقاتٍ مقنوعة آملاً هم الغاية الكبرى, اتَيعرف القوازن في الاشياء, المس
الطريق لكن بصورة معاكسةٍ لمسا أراده  قصرَ وبلفعل إخ الطريقَ  قصرُ بأنه سيخ

 وسعى إليه.

ليكن ما يكن, وليحصل الذي يَصل, المسهم عندي أن أحبقَ لنفس  الربح 
لي بعد سلسلةِ الخسارات المسقوالية, أيام بيروت كانت ه  الأبهى بلنسبةِ 
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ولكنها لم عدم إلا كمرِ  السحابةِ, اعصلت بوليد لأعفبد أحواله وما آلت إليه 
أموره وأوضاع الشركة, كنت أشك بأن لمسستر دايفيد يداً بهذا الوبء عن طريق 
شركاعه الكبرى التي نشرها في أرجاء المسعمورة, لكن مرعضى يخبرني أن مستر 

لشركة الأم, القابعة لجهةٍ دوليةٍ لا دايفيد لم يكن إلا موظفاً بسيطاً تحت يد ا
نعرفها بلقحديد, المسهم علينا أن نعيدَ أنفسنا للعملِ تحتَ يده, مرعضى يصرُّ 
على أن وضع الشركة لن يسقمر كسابق عهدها, ربما سققلاشى وعضمحل 
قريباً لأن الشركات المسنافسة عسلبت وأخذت عنافس الشركات التي ينقم  لها 

لديه البدرة لينشر الوبء بهذا الحجم وبهذا الدمار؟ منظمة  المسستر, يا عرى من
الصحة العالمسية سقعقمد بروعكولات عقفق عليها لعلاجِ هذا الوبء لكن 
 المسنظمة تُهلُ العبار الذي يعمل مع هذا الوبء وربما للمنظمةِ رأيٌ لا يعُلم!

الوبءُ دخل العراق بصورةٍ مفردةٍ, أرعبت قليلًا من الناسِ ولم يكترث للأمر 
الأغلبية, هنا ظهرت مجموعة من المسسؤولين السياسيين يقصدرونَ المسشهد على 
أنهم أعضاء اللجنة لمسكافحةِ الوبء, هذه اللجنةُ مقهمةٌ بلفسادِ والنهب لكن 

من أجلِ ألا  يموت, عُطلت  الجمهور قبلَ بها على مضض لأنه أصبح يكافح
علاشت كل الأسواق بحجة الوبء, أغلبت الدوائر الحكومية والاهلية, 

القجمعات, قلُصَ الدوام في المسسقشفيات ليصبحَ خمسة وعشرين في المسئة, 
يبدو أن لكل منةٍ أناس يعملون للخير وأخرين ينقفعون منها, أزمة كورونا 

اً سيكون لا مال في دخل الرؤوس الكبيرة, صرتُ مبربً من  عنُبئ بأن عغير 
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سعى ولا بد  أن يمرعضى أكثر بحكمِ علاقتي وصداقتي, أنا أسعى ومرعضى 
هذه ه  الدنيا لن عدوم على حالٍ ولن عسقبر  على رأيٍ,  ,عقغير الأماكن

هيفاءُ لها أفكار عبترب مني, لقأخذ منها خليلةً إذن, أصبحت أزورهم يومياً 
صت من موظفيها إلى الربع, مستر دايفيد لن يترك التي قل  في فرع الشركة 

مرعضى ومرعضى لن يترك هيفاء وأنا لن أعرك هيفاء ووليد لن يتركني, سلسلةٌ 
بعض, الجسر الذي يربطني ويبربني إلى المسستر هو هيفاء, المرعبطةٌ مع بعضها 

ة صرتُ أكُلمها وأطلبُ منها أن نعملَ معاً, أصبح لديها علاقات واسع
وعلى مسقوى رفيع بحكم عملها في الشركة, فرُضَ أو خُصِصَ لمسوظف  

 خاصٌ, هذا الزي لا بد  أن نكلم المسسقشفيات الذي لهم تماس مع الوبء زيٌّ 
, عرضت الفكرة على هيفاء, رحبت لة ونجري ععاقداً معها في تُهيزهم بهالدو 

ه قد هيأ لنا ل إن  المسستر كان أذكى ب بها ومن فورها أخذت موعداً من المسستر,
ه قد ععاقد مع الدولةِ, البدلةُ كاملة عكلفُ المسستر الزي  الكامل وسببنا بأن  

لكل بدلة, وتم  اتدولارين, ففرض على الدولة أن يُجهزهم مبابل عشرة دولار 
 الاعفاق بعجالةٍ وأبرمَ العبد ومضى البلم.
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                             (9) 

العالُم موبوءٌ, هكذا أرادعهُ قوى الشرِ  التي عقحكم بمصيره, العالم في حالةِ 
إزدياد مضطرب وغير مدروس, لا بد  أن عكون هنالك نسبةٌ مناسبةٌ وروح 
القطور الحاصل, لا بد  أن نبلصَ من عدد سكان الأرض حتى عقمكن 

 قريباً سقبلل من الجديدة والتي سقأتي الحضارة من العيش كما عريد, القبنياتُ 
وبلأخص  الكثير من اليد العاملة, القكنلوجيا عريد الاققصاد في كلِ  ش ء

ققصاد بعض اسقبراره, كانوا يرددون دوماً وأسعهم البشر! كورونا سقعيد للا
يقهامسون كثيراً في اجقماعاتهم أن الوبء سيغير الكثير من الحياة لا مالَ, 

كسابق عهدها, هذا ما خُطَ في لوح الذين اعفبوا الحياة بعد كورونا لن ععود  
كالبُ على ألا يجعلوا البشرية عسقبر من شرهم, حياةٌ مليئةٌ بلشرِ  لَم نق

ن في أغلب الظروف والاوقات فعلامَ نُحبط عليها, نحنُ الفبراء مسحوقو 
 يلة ولكنها تميلُ إلىاليأس, الظروفُ قد تَلقُ فرصاً جموعلامَ نسقسلم للخيبةِ و 

ظروف الشر أكثر, الأغنياءُ سيعيشون ولا قلقَ عليهم, المسصيبة والخطر 
للفبراءِ أكثر بل للفبراء نصيبٌ كبير في كل سوءٍ يضرب الحياة, كثرت 
الشائعات أن الحجر الصح  هو الوسيلةُ الأفضل لقجنت خطر الوبء,  

نفس  سيليزية, والعراق اليوم هو 26الفايروس لا يعيشَ في درجةِ الحرارة 
الدرجة إذن لا خطرَ على العراق ولا قلقَ على النجف, أيعبل أن يدنو 

, هكذا ردد الوبء للنجف التي يرقدُ فيها المسولى المسبدس عل  بن أبي طالب
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الكثير من الناس وسعقهم يرددون لا كانت ولن عكون هكذا أوبئة والعراق 
يرددون, بل صرتُ  عراق المسبدسين والمسبدسات, كنتُ أرددُ معهم في كلِ  ما

أفكر وأعكلم مثلما يقكلمون, الأيامُ حُبلى بأنباءٍ لا يعلمها إلا علا م الغيوب 
ولن يعلم علمه أحدٌ إلا إياه, سبحانك يا رب العزة ألطف بعبادك الذين لا 
مأوى ولا سندَ لهم غيرك, أنت حبيبُ الفبراء والضعفاء وأنت البويُّ وأنت 

نا ما نحذر  إليك أن عكشفَ  نخاف ولا حيلةَ لنا إلا أن نقوسلَ منه و الغنيُّ, نجِ 
 هذا الوبء عنا يا اللهُ يا اللهُ يا اللهُ.

على قدمٍ وساق, بليلةٍ  ياتُ تُرىالصفبةُ عبرمُ بخفاءٍ لا يعلم به أحد, الاعفاق
, أفاقت 2020الثاني من سنة  حالكةٍ شديدة الضباب, من أيام الشهر

هل منه الجميع ولم يهقم به إلا الذين ب الجميع وذُ النجف على نبأٍ أرع مدينة
لا يصدقون بلأشياء حتى تحصل أمام أعينهم, الحالةُ تحملُ نقيجة المسوجب 

أن يمر  الوبء  بفايروس كورونا, كيف سينقشر وكيف سيدخل إلى المسدينة؟
 عني أنيعلى شريَةٍ واسعةٍ من البشر هكذا أرُيدَ للوبء, أن أببى موظفاً هذا ي

يسقحق أن أطمئنَ له, كانت المسسقشفى التي أعملُ  لم أحبق ولم أجنِ شيئاً 
بها عبارة عن مدينة كاملة عبدمُ الكثير من الخدمات إلى سكانِ المسدينة 
وغيرهم, العملياتُ تُرى بصورةٍ يومية سواءٌ الخاصة أو العامة, الفبراءُ يرُادُ لهم 

رعوا إلى المسسقشفيات الخاصة التي من المسسقشفيات الحكومية حتى يه واأن يملُ 
ععودُ إلى تُار البشرية والسماسرة, سلكتُ سلوكَ المسوظف الذي يريد أن 
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وهذا البرنامج  اً كبير   اً يَبقَ لنفسهِ غايةً, الشركةُ قررت أن عضع لنفسها برنامج
سيشمل العلاجات أيضاً, إن الحرب لم ععد ه  الوسيلة التي ععيد رسم 

, وليكن آخرٌ  البوى, بل لا بد  أن يدخلَ عنصرٌ  موازينالخرائط وعوازن في 
هذا العنصر نشر الفايروس, اللهُ لا يريد بلبشريةِ شراً, ولو أراد أن ينقبمَ منهم 
فإن  هذا يقنافى مع رحمقه وعاطفقه نحو الأطفال الرضع والشباب الركع 

لاتهام والشيوخ الخشع, إن الرب لا يدخلَ في حسابت الانقبام ولن يرقى ا
إليه, الطبيعةُ ععط  للبشرية نفسها وعسخر نفسها للبشرية ولكن البشرية 
لسوءٍ في طبعها ولؤم في نفسيقها أصبحت ععبث العبث الكبير وعترك الدمار 

مرعضى يوعز إلى مجموعةٍ من الأطباء للبائه في فندقٍ  ليشوه الطبيعة الخلابة,
سةً, جلسَ جمعٌ كبير من من أشهر فنادق المسدينة, كانت وجبة العشاء د

ذوي الاخقصاص, أخبرهم بضرورةِ القعاون والعمل في إنشاء مركزٍ لدراسةِ كل 
دلوه, بما يقعلق بلوبء هذا, رحبَ الجميعُ بلفكرةِ, وأخذَ يدلي كلٍ  منهم 

سعَ من الجميع وأخذ  كلماتهم ممل الجد, خصص قاعةً كبيرة وبأحدث 
سققكفلُ بدراسةِ كل ما يقعلق بفايروس كورونا,   الأجهزة لمسبرِ  اللجنة التي

كنتُ حاضراً معهم, الجميعُ بدا كأنه يعرف كل ش ء, وأن الفايروسَ لن 
مصنوعاً أم غضبٌ  لكبير, لم يسألوا أنفسهم إن كانيكونَ بهذا الخطر ا

 ربنيٌّ؟
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أحد  ت التي عبُام في هذه الباعة بصفتيصرتُ أحضر الجلسات والمسناقشا
شركة ومن المسبربين إلى المسسؤول المسباشر فيها, أعفبوا على أنهم أعضاء ال

سيلقزمونَ بما أقرت عليه منظمة الصحة العالمسية بحجةِ أنها الأمُ الكبيرة العالمسة 
بكلِ  ش ء! الأمُ قد عبسو ولكنها لن عبسو على أولادها, بماذا نبدأ بلحدِ 

الجلسات التي  ىحدلسؤال إاهذا  الوبء أم بإيجادِ علاجٍ له؟ كانمن انقشار 
أقُيمت وخاضَ فيها الأطباء ما خاضوا ولم يصلوا إلى نقيجةٍ عُذكر, كالعادة 
يخرجون بعد أن يأخذوا نصيبهم وهو وجبة عشاء دسة وورقة المسئة دولار ث 
يمضوا إلى أحوالهم, مرعضى يريد أن يعرفَ السر  الذي يبف خلف الوبء, 

رفةِ المسقسبب الأبرز الذي جنى على البشرية كل وأنا كنت الأكثر إلحاحاً لمسع
 سبب!لا أحد يعرف ولا أحد يريد أن يعرف من المس هذه الجناية,

ما ازدادت مسؤوليقه, وكلما ازداد معرفة كلما زدادت معرفة الإنسان كل  كلما إ
كل   وصولِ إلى المسعرفةِ ويريد أن يعرفأكثرُ شراً, إن الإنسانَ طموحٌ لل أصبحَ 

 سخرَ بل يريد أن يُ بيعةُ سخرت كل ش ء له فلم يكقف  بهذا! ش ء, الط
أخيه الإنسان أيضاً, الاسقبداد كان منذُ نشأة الإنسان الأولى وبب  

الناسُ لف  شُغلٍ عما يَصل  وسيسقمر إلى أن يرثَ الله الأرض ومن عليها,
 في الغرف الخاصة.
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يقحكم بحالقك, إن كنتَ عشعرُ بلسعادة أو القعاسة أو الشعورُ هو الذي 
دُ الظلم, وأن عشعر بلخوفِ الصحة أو المسرض, أن عشعرَ بلظلمِ هو الذي يول  

من الوبء سقجلب الوبء إلى نفسك وسيؤذيك لأنك تَشاه, الحالاتُ في 
عزايدٍ ملحوظ, الناس القزمت بمبدأ الحجر الصح , واخقفت الحركة من 

ه خلية الأزمة, الشوارعُ الضرورات, الفبراءُ القزموا بما آمرت بع إلا الشوار 
مغلبةٌ, الناسُ بدأت عسقشعر الألم والخطر الذي بدأ يبترب أكثر منهم, 

سؤولة, احقارَ الناسُ في الأمرِ, المسغير القخبط واضحٌ, اطلاق القصريَات 
جارٍ من دونِ أكثر طببة انقفعت من الوبء هم شريَة المسوظفين, الراعبُ 

دوام, الفبراءُ عليكم أن علقزموا, نسيت خلية الأزمة أن الفبراءَ حياتهم على 
العمل اليوم , إن اليومَ الواحدُ يؤثر على حياتهم فكيف لهم أن يلقزموا أكثر 
وأكثر, أن أموتَ من الجوعِ خيٌر لي من أن أموت بفايروس كورونا, إن 

ون ويطلبون الخبز وأنا  أن أراهم يأن  أطفالي يريدون الخبز يومياً فكيف لي
فني حياتي, هكذا جالسٌ لا حراك, سأسعى لأجلب لأطفالي الأكل ولو كل  

سعقها من كثيٍر من الفبراءِ, يفضلون المسوتَ بلوبء على المسوتِ من الجوعِ, 
إشارةٌ إلى هول المسصيبة التي سقحلُ بهم, لكن اللجنة لا عسمع ولا ععرف وبل 

 عسمع ولا عريد أن ععرف!لا عريد أن 

اللباءات كانت مكلفة على الشركةِ, لم يجد مرعضى أية عطور بما قدموه من 
قررَ أن يطردهم, وصلَ القبريرُ إلى المسستِر, لم يرق له دراساتٍ في المسوضوع, 
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هذا الهراء, المسستر كان لديه فضول كبير لمسعرفة من المسسببِ, هو يلحُ في كيفية 
ماولاعه بءت بلفشلِ دون تحبيق ش ءٍ ملموس,  صنع هذا الوبء لكن

, كان يشكُ دولية وعملية مقفقٌ عليها من قوى مجهولة البضيةُ إذن قضية
نعت ونشرت هذا الوبء, المسستر بأن الشركة التي يقعامل معها ه  التي ص

 السُبل ليصنعوا له جرعات من العلاج بلمسبلغِ الذي هم بشتى  حاول إغراءَ 
حياة البشرية مرهونةٌ بيد أناسٍ يقاجرونَ بها ويبررونَ من الذي  يطلبونه, إن

يعيش ومن الذي لا بد  أن يموتَ, صرتُ أقتربُ أكثر من مرعضى, وألُح أن 
, المسشكلةُ أن الوبء الدول العظمى الخمس خبيثة واتهمالفايروس صنعقه أيادٍ 

وا عليه, وا ما أعفبسيؤثر كثيراً عليهم, ربما العكس, إنهم خططوا وقرروا وأطلب
للحياةِ, الحروب والسلاح البيولوج  أنهك  العالُم أصبح بيئةً غير صالحةً 

الطبيعة وأمرضها, لم ععد الطبيعة عسقوعب كمية ما يلُبى فوقها من سمٍ, 
القطورُ أن عقفن بصنعِ أسلحةٍ عبقل أكبر كمية من البشرِ, لا بد  أن عبف 

القكنلوجيا بكل ما  ين البديم, إن ركنا إلىعجلة القطور أو المسوازنة بينها وب
ليست خيراً كلها, فف  كثيٍر من  بقلُ أنفسنا بأنفسنا, القبنيةُ فيها فإننا سن

بشريةِ, القكنلوجيا عبرُ إنه في عامٍ سيأتي قريباً الأحيان عكون وبلًا على ال
باً سقخقف  أكثر من ملياري فرصةِ عملٍ, يا اُلله ما هذا, لا أهلًا ولا مرح

بهكذا عطور وبهكذا عكنلوجيا, زادني الذعر, وأخذت أنظر إلى الناس 
لن  مالبسطاء كيف لهم العيش ببادمِ السنوات؟ قالَ مرعضى: لا عبلقَ فإنه
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وا أكثر من ضررهم هذا, لأنهم لن يركنوا إلى القكنلوجيا وسيغلبون ر ر يقض
الاجقماعاتُ مسقمرةٌ أبوابهم بوجهها إن هددت حياتهم وحياة أبناءهم, 

ولكن بلا جدوى إلا في الجدِ في البحثِ عن الحلِ الذي ينقفعُ منه الشخص 
 وليسَ حُباً بلبشرية ليبدمَ لها العلاج!

العلاجُ موجودٌ ولكن بثمنٍ! أن تَلقَ الأزمة لقأتي بلحلِ  وتأخذُ ثمنك خالصاً 
يد إلى شركقه وقد لهو ش ء مقعارفٌ عليه ولا جدالَ حوله, يدخلُ مستر دايف

بدت على وجههِ أمارات البشاشة والسرور والسعادة, كأن  المسشكلةَ أزفت 
وبنت ملامها, الشركةُ لن تَسر وسوف ععود إلى سابق عملها, الكيفيةُ لا 
يعرفها أحد, المسهم على الجميع أن يهُيأ نفسه لمسزاولةِ العمل من غدٍ, الحروبُ 

 مندوحة من اسقغلالِ المسوقف بكلِ  جدية, هذه المسرة سقصبُ في صالحنا ولا
الوبءُ سيقحول إلى تُارةٍ رابحةٍ, ولكن لدينا ساسرة كثيرون لا بد  أن نملأ 
جيوبهم حتى يهُيئوا لنا من أمرنا ما نحقاجُ إليه, الأملُ يأتي بعد شدةِ غمةٍ 
وضيق, يلوحُ من قربٍ كأنه يناغ  النفوس المسقعبة الضنكى, أدخلُ إلى 

قشفى وبعيني أرى الفزع عند الكادر الطبي من أقلِ  درجةٍ إلى أعلى المسس
درجةٍ, لكني أععجبُ أن الأطباءَ لا يخشونَ الوبءَ كثيراً, كأنهم على معرفةٍ به 
أو هو معروفٌ لديهم, الأزمةُ سقحلُ بأزمة, لم أفهم البصد إلا عندما شرحَ 

ة عند غيرك, هذا ما لي مرعضى هذا, قال: أن تحلَ أزمقك عليك بخلق أزم
ععمل به أنظمة الحكم في كل بلدان العالم, إن  الدول العظمى اسقطاعت أن 
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تُنبَ نفسها الأزمات وذلك بأنها أبعدت الشر عنها إلى بلدانٍ أخرى, كيف 
 سقكون معنا إذن؟

لا بد  أن عُشاعَ ثبافة الوبء, ولا بد  أن نُشعر الناس بخطورة الوضع وأن الوبء 
لبشريةِ فقكاً ذريعاً, البسطاءُ سيصدقون, أما الأغنياء فلا بد  أن سيفقك ب

 هكذا إذن! نبقلَ الفبراء أمامهم حتى يعرفوا حجم الخطورة,

عليكَ أن عكون غبياً في بعض الأحيان, وعليك أن عقغابى في كثيٍر من 
الأوقاتِ, أن عكون غبياً لك  عدرك ما يَُاك حولك وما يفكر به غيرك لهَ  

لةٌ ناجحة لمسعرفة ما تَُبئه النفوس, موظفٌ بسيط لا أملك أي  قرارٍ, وسي
وليس لدي أي  معرفة كيفَ عُدار المسؤسسة الصحية, فكيف يا عرى سأكون 

 من ضمن هؤلاء لأكون من يُشار إليهم؟

كعادتي دخلتُ إلى المسسقشفى ونفس  مترعةٌ ما أسع وما أرى, الشركةُ أم 
الكمامة إلا عندما عفُرض عل   فرضاً,  دِ جداً, لم أرع الوظيفةُ؟ الكادر مهقمٌ 

الكفوف أصبحت شحيحة وازدادَ سعر علبةِ الكارعون من أربعة دولاراتٍ إلى 
! اً ووصل السعر إلى الثلاثين دولار  اً بل إلى عشرين دولار  اً خمسة عشرة دولار 

رة التي بل أصبحت عبُاع بصورة المسفرد! إن مرعضى يعرفُ أنها جزءٌ من المسؤام
عليكَ أن عكون أخرساً ولا عفكرَ بأيٍ  ما يثُير  وضعقها أيدٍ ععملُ بلخفاءِ,

, كلنا نريد أن ننقفع وكلنا يريد ان يعملَ فلابد  أن نبوي  بعضنا ةً حولك شُبه
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البعض, مبدأٌ معروفٌ للجميعِ, الصراحةُ سعادة, لكن مرعضى لم يصارحني 
دولية كبيرة, مغزاها  ت أو تُحاك, مؤامرةٌ بأنه ينقم  إلى المسؤامرة التي حيك

ققصاد بلمسرعبةِ الأولى, الحروب العسكرية لم ععد تُدي نفعاً, إنها الأكبر الا
ققصاد لا يسقطيع أن يُكلفَ نفسه بحروبٍ عغيرت والامكلفةٌ للغاية, 

المسعادلات وعغير الرهان, كثيراً من الأقنعة خُططَ لها أن عُكشف ولكنها 
وكثيٌر من الأصنام أرُيدَ لها أن عسبط وعقكسر ولكنها صمدت ببيت مخفية 

وقويت صلابقها أكثر, إذن الرهانات على الحرب العسكرية لا بد  أن يتركَ, 
ققصاد قوعه وهيمنقه وريادعه, الصناعةُ قد قحدث حربٌ جديدة ععيد للاويس

لكل لا عكون ه  الاققصاد الناجح, النزاعُ هو الوسيلةُ الأكثر منفعة 
كأن  الحربَ سنةٌ طبيعيةٌ للحياة أو رديفٌ لا بد  من وجوده, الحرب   الأطراف,

فترقا حتى عقغير سنة الخالق بمصيرهما, أنهما يعيشان معاً و يوالحياة عوأمان لن 
 يومَ عبُعث المسخلوقات إلى مقلاصبان منذ قصةِ هابيل وقابيل أبنا آدم حتى

 ربها.

ركةٍ ثابقةٍ, لكن هؤلاء الذين يبودون البلد ثابقون البناعةُ عقغير, ولا وجودَ لح
في رؤيقهم بإدارة هذا البلد وه  مصيبة سيدفع ثمنها الكثير من الذين 
يعيشون الفبر صباحاً ومساءً, أن عقمسكَ برأيك لهو دليلٌ على بلادة عبلك 
وليس على قوة شخصيقك, كثيرون هم الذين يصرونَ على الخطأِ ولا يقنازلونَ 

نفوسهم لا تحمل المسرونة والسلاسة, يقشبثون بلخطأ ولا يعدلونَ عنه ظناً  لأنَ 
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بأنهم سينكسرون إن اعترفوا بلذنب! ليسَ كل البشر على مسقوىً واحد 
واضح, بل إنهم يقفاوعون في كل ش ء, وهذا من مساو, أو مسان الحياة 

لا يعلمون البشرية, الجهلُ والقجهيل مقعمدٌ, الناسُ لهم ظواهر الأمور و 
بواطنها, الباطنُ يعرفه الذين في عبولهم سعة للقفكير, يدخلُ على حيِن فجأة 
غرفة الاجقماع, ينهضُ مستر دايفيد له مرحباً بحرارةٍ بلغةٍ, يجلسهُ على  

طفأ سيجارعه, كُرسيهِ وببى واقفاً منحنياً, يجلسُ الرجلُ بكبرياءٍ واضح, يُ 
ه الكبير رافائيل إنكلون صاحبة هذه يعرفهم مستر دافيد بهذا الرجل: إن
وهذه  لندن وبريس وواشنطن وسدنيالشركة وصاحب أعظم الشركات في 

, لم ينبس الصمت على الجميع الشركة أيضاً, سادَ الوجوم على الجميع, رانَ 
أحد ببنت شفة, إن  أمارات العز واضحةٌ عليه, رحب  الجميع بحياءٍ كبير, 

المجلس يضم الكثير من رجالات الأعمال ورؤساء وحفاوة بلغة واضحة, كان 
أفرع الشركة, أخبرهم بأن  أزمة كورونا لا بد  أن عُسقثمر ما دام الناس لا 
يعرفونَ عنها ش ء, لا بد  أن نزيد الهلع في نفوسهم ولا بد  أن يسقشعروا 
الخطر في كل حياتهم, إن  الأزمة مؤققة بل مؤققة جداً, العملُ سيكون على 

وساق لنسقثمر كل دقيبة تمر, لا أريد أن عضيع لحطة دون أن نسجل  قدمٍ 
ققصادها ونخلق عوازن بيننا وبق  غاً يضاف إلى رصيد الشركة لنطور افيها مبل

ققصاد البشرية, جودنا بين البوى التي تهيمن على االشركات حتى نحقفظ بو 
مع الجهات الأزمةُ في ذروتها ونحن على وشك أن ندخلَ الذروة, سنقعامل 
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الحكومية ونبيم الكثير من  العبود , هذه العبود سقسقمر حتى بعد الأزمة, 
يسأل أحد رؤساء البسم: وماذا لو اخقفت كورونا بسرعةٍ لم نحسب لها 
موعدا؟ً لدينا رجالاتٌ في الدولة عُسهل لنا الكثير والكثير, الجرعاتُ البادمة 

ليقعظ الأقوياء, وسيُضرب  من الوبء سقكون أكثر حدة, سيضرب الضعفاء
السكونُ سيخلقُ لنا نشاطاً, سكونُ الناس  الفبراء لنجني من الأغنياء,

 سيجعلنا نقحرك.

ي العالم بمثل هذه الصورة,  هكذا كان السباقُ المحموم يجري, لم أعوقع أن يجر 
من الحكومات أصابقها الدهشة والذهول من فايروس كورونا وسعةِ  كثيرٌ 

السريع وه  حكوماتٌ فاشلة لم عقوقع النقيجة الطبيعية للعولمسة ,  إنقشاره
وكثير من الحكومات كانت مقوقعة الفايروس أو ما يشبهه, المسهم أنها موطنة 

الاققصاد العالمس  وتهدد الكثير من موازين  ومقوقعة أن أزمة حادة سقضربُ 
من  سأببى بلبربِ  البوى وععيد رسم خارطة جديدة لبوى رأس المسال,

مرعضى وأتَذهُ وسيلة لأصل إلى مستر دايفيد ومنه إلى الكبير رافائيل, إن  من 
جاور السعيد سَعد ومن جاور القعيس اغقمَ, لألجأ إلى البوي لأقوى وإلى 

مرعضى بكل  ش ء أن يجد إلى الغني  لأغنى,  ألححتُ في الطلب, وعوسلت 
في العراق, بعد طول  فيد مادام أنه موجودٌ يلي وسيلة يبربني من مستر دا

تَطيط وافقَ على قلقٍ, المسهمُ عندي أن أدخلَ إلى عقبةِ الباب وأكون في 
الداخل, ما زلت خارجاً أريد أن ألَج إلى صندوق هؤلاء عسى أن ألقبط 
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الفقات المسقساقط منهم, إن  إشقداد الأزمة ش ءٌ لا مالَ, علامَ قلقٌ أنا إذن, 
سقشفى لن تَلقَ لي المسسقببلَ الذي أرجوه, الخيُر كل الخير مع هؤلاء, المس

 هؤلاء مساكين وأن لا أريد أكون مثلهم! 

أهلُ الشرِ  أوفياءٌ بعضهم لبعضٍ, لأن  المسصلحةَ عبوي  وتحفظ العلاقة ما 
م كثيراً ما يخقلفون  وندرَ أن تُدهم دامت بقية بينهم, وأما أهل الخير فإنه 

ةُ عبقضَ  أن عذوب أي  خلافاتٍ, خقلافهم  ! المسصلحمقفبين إلا  على ا
العملُ الدؤوب لا بد  أن يأخذَ مجراه, نريدُ أن نعملَ بجدٍ وإلا  فالغبي  هو من 

هلية فكيف بي لو يُضي ع هذه الفرصة, كنتُ مذهولًا بصفتي موظفاً بشركةٍ أ
فيها؟ أنا أرى أن  أزمةَ كورونا ه  قضية اققصادية بحقة,  أصبح رئيسَ قسمٍ 

ء لا يهمهم كيفية مواجهة وطرد هذا الوبء بل كيفية اسقثماره لأن  هؤلا
والانقفاع منه, سأدخلُ عاماً جديداً وما زلتُ أنا ذاك الفتى الضائع, خسرتُ 
زوجتي التي أحببقها وأحبتي بصدقٍ, أنا خُلبت لأضيع وليس لأسقبرَ, لا 

لهذه النفس  أملك قراراً لي, أنا أسير لهواي, مهما يكن فلا بد  لي أن أعيدَ 
الضائعة بعضاً من السكينة والاسقبرار, مرعضى عضوٌ مهم في الشركةِ ولا 
يمكن الاسقغناء عنه, مركزهُ جوهريٌ وحساس, إنه يسعى للبناء والقطوير, لا 
يكف عن العمل والقفكير به, إن  خيبة أمله كانت كبيرة ولكن نجاحه كان 

حياعه الأولى وما عايشه وعفاعل  أكبر, الإنسانُ يَقفظ بحياعه الأولى, وعببى
معه مسقبراً في عبله الباطن حتى لو بلغَ من العمر قرناً, إنه لا ينسى 
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ذكريات الطفولة أبداً على عكس ما يمرُ به من حوادث قريبة, فهو ينسى ما 
حدث معه قبل شهر أو سنة ولكنه ما زال يَفظ الكثير من ذكريات 

معلم لمسن ينقفع منه, إنها المسدرسة الأفضل وأكبر  طفولقه, الحياةُ درسٌ كبير
لأنها واقعية, هيفاء التي ببيت عبحث عن فرصةِ عملٍ لها فلم تُد إلا  أن 
عدخلَ من ببٍ ضيقٍ ونالت ما أرادت, ه  أصبحت مهمة ومسقشارة 
لمسرعضى فيما يقعلق بلكثير من أمور الشركة, الحلُ لا يهم, الأهم هو كيفَ 

كانت أغلب الاجقماعات التي يجريها الأعضاء,   نسقغلَ الفرصة, هكذا
أخذوا يقعاقدونَ مع الوزارة لقوفير ما يَقاجه المسصابون في هذا الوبء, بل 
صاروا يشجعون على الوقايةِ كثيراً, الكمامةُ أصبحت لها تُارةٌ رابحة, بل ه  

كثر القجارة الناجحة, أعرفُ أن  أصحاب المسذاخر عركوا الأزمة ليومين لقشقدَ أ
 رغبون به, أصحابُ الصيدليات أصبحواوبعدها يطلبونها بلسعر الذي ي

ا تحولت إلى ملٍ   رديفاً للدولةِ, الناسُ صارت عكره وتمبت الصيدلية كثيراً, إنه 
كباق  ملات بيع المسواد الغذائية أو ملات بيع الخضار! هذه كلها كنتُ 

ريدون أن ععاني البشرية من أسعها ولا أكاد أصدقها من هولِ وقعها, هؤلاء ي
ظلمهم إلى أبد الدهر, لا يكفون عن المسقاجرةِ الحبيرة في أرواح الناس, المسالُ 
أولًا, الأهم هو المسال, كنتُ أتمنى أن أعرف أيُّ الأنظمة ه  المسسؤولةُ عن 
 هذا الوبء وصنعه وانقشاره, أجدُ أن  الجميعَ مقهمٌ عندي, الجميعُ لا يأبهُ 

أن النافعَ لي  أن   البشر أحياءً, لذا وجدتُ  لو أكلَ  يودُ  لجميعُ للإنسانية, ا
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تُارتهم التي لا أتحملُ أن أععاملَ بها, لدي ببيةٌ من الخيِر عنهم وعن  أبقعدَ 
بقٍ في نفس , أهل  غرسوا  بي وما زلتُ أحقفظ بهذا الغرس الإنساني  

من خيٍر وأجنبُ النبيل, سأعرك العملُ وأعقمدُ على ما يدره راعبي الشهري 
نفس  ماسبةِ الضمير وماكمقه العادلة, إن  مكمة الضمير ه  أصدقُ 
وأعدلُ مكمةٍ, لكنها قاسيةٌ على الفردِ كثيراً, الفطرةُ السليمة ه  التي خُلبنا 

 بها لذا فمن حادَ عن الفطرة يجدُ أن الضميَر له بلمسرصادِ. 

أن يبدمَ اسقبالقه ويمض  يشق دخلَ سيفُ والبلقُ بدٍ على مياه, يريدُ 
طريبه وحيداً, الضوضاءُ والفُوضى جعلقه مسقسلماً لهوى غيره, نفسهُ ضائعةٌ 
بين ما يريد وما يرُاد منه, النفسُ عدوٌّ لدود لصاحبها, وندرَ من كبح 
جماحها وأوقف عوقها إلى ما عشقه  وما عريد, كثيراً ما عكون شهوات النفسِ 

صاحبها والغلبة للأقوى في كلِ  حين بلقأكيدِ لها ه !  سيئة وعبدأ الصراع مع
المسسقشفى التي يعملُ بها كانت وسيلة لقخفيفِ الضغط عليه, إنه لن يموتَ 
جوعاً ولن يَقاج أحداً ليقصدقَ عليه, راعبهُ جيد ويكف  لسدِ كثيٍر من 

طالبةٌ في الدراسات العليا, وأخذت اجازة  تحاجاعه, زوجقه خديجة أصبح
ه يَُرمَ من رؤيقها وإن عن بعد, النظرات عشعلُ فقيل الروح قسية, ما جعلدرا

من الداخلِ, ولا حيلةَ في بعضِ الأحيان, اللباءُ معها جميلٌ لكني غيَر راغبٍ 
منها, الفرق بيني وبينها  اً في عودة الاقتران بها, ه  طموحةٌ وأنا أكثر طموح
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وات الألف بينما أنا لم أزل أنها نظرت فيما بين يديها فمشت خطوة من خط
 أحلم وليس لي غير الحلم, هكذا كان يردد بين نفسه!

في  تى في عوزيع الوبء ولا عدالةكورونا قادمةٌ وببوةٍ نحو الفبراء, لا عدالة ح
 عطبيق البانون ولا عدالة في كلِ  ش ء! 

هكذا شاعت الظاهرة, لكن كورونا قلب المسفهوم الشائع, ونشرت عدالقها 
فه  مقمردةٌ  ,عندها لمحسوبيةُ والجاهُ لهما عبديرٌ ا الجميع سواءً بسواءٍ, لا على

بدأت الحكومةُ العراقيةُ عفرضُ حظرَ القجوال  ,اً تَشى أحد عاصية ولا
وعُشددُ في عطبيبه ظاهراً, إن  الوبءَ أعى على طبقٍ من الذهبِ إلى الحكومة, 

ظاهرات كما يذوب المسلح في المساءِ, بذريعةِ الوبء والخوف من انقشارهِ ذابت الق
الفبراءُ عليكم أن عُدبروا حالكم وععيشونَ, إنكم خبرتم المسصائب والمسآس  

خير مثالٍ لكم, لا  1991فه  ليست بجديدةٍ عليكم, الحصارُ في عامِ 
 حقواءِ هؤلاء ولا عوجد طريبة لمسعونقهم في هذه المحنةِ الكبرى,عوجدُ خطة لا

أنقم مفوظون بأموالكم فلا خوفٌ عليكم ولا هم يَزنون,  الأغنياءُ لا عليكم,
المسصيبةُ على رؤوس الفبراء ليس إلا , عُطلت الأسواق, وأغلبت المحال 
وحُربت الناس في أرزاقهم عطبيباً لبرار اللجنة التي وُضعت لحلِ  الأزمة! صارَ 

نتُ الناسُ يخشونَ الجوع, كأن  سنيَن عمرهم لا بد  أن عببى في خطرٍ, ك
عرُحب  في ذات المسسقشفى, كانت السيطراتُ  أمض  إلى الدوامِ مع صديق لي
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 بنا عندما نمرُ منها, شعورٌ جميل عندما نسمع كلمات المسديح والإطراء عنهال
إلا واجبنا بل أقل بكثير ما هو واجبٌ  علينا, الحبيبةُ نحن لم نبدم شيئاً 

أخذوا يجهزونا بلزي    الاسبوعِ,علينا, أصبحنا نذهب إلى الدوام أربعةِ أيامٍ في
الوقائ  للقعاملِ مع المسرضى, سألت المسسؤول الذي يجهزنا بهذه البدلات عن 

عكلف الدولة! ذُهلت  اً دولار  ذه البدلةِ كاملة فأجاب خمسة عشرعكلفةِ ه
فكيف وه  لا يقجاوز سعرها في السوقِ دولارين! كنتُ أققصدُ حتى في 
الكفوفِ, كنتُ أسقعمل زوجاً واحداً أعبمهُ وأعملُ به وكان زميل   
يسقعملان أكثر من ثلاثةِ عشرةِ زوجاً من الكفوف الجيدة! الفسادُ منقشرةٌ 

من الأعلى أم من الأسفل؟ هؤلاء في كلِ  مكانٍ, ومقارٌ أنا بين الاصلاح 
المسوظفون لو كانت البدلات هم مكلفون بشرائها لوجدتهم يَقفظونَ بها 
ويأعونَ بها لعملهم, لكن  غياب المسسؤول وتهاونه معنا جعلنا نعبث كلُّ هذا 
العبث, المسرضى بدأوا يقكاثرون, الوبءُ صارَ أكثر سعةً, معلومٌ أن  البادمَ 

يَذرونَ منه على الدوامِ, أصبحَ الجميعُ عالمساً عارفاً بهذا أسوء هذا ما كانوا 
في كلِ  آن  الوبء, في الحبيبةِ لا يعلم بلسحرِ إلا من حضره, صارت عنُشر

, إن هذه العلاجات كانت عبارة عن 19د علاجاتٍ لمسرضى الكوفي
, كولات عبرها منظمة الصحة العالمسية ونحن نطببها بحذافيرها دونَ دراسةٍ و بروع

المسهمُ أن نعط  المسريضَ عبار طبي ليعرفَ أننا نعالجه ولم نبصر بحبه, هذه 
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بينها وبين الوبء, بل إنها  العلاجات ه  علاجات لا تمت ولا يوجد رابط
 المسناعة! أصبحت تهددُ حياة المسرضى وبلأخص ضعيف َ 

ن وداخل قضبان الفبر, الفبر ةُ سجنٌ كبير, نحنُ الفبراء مسجونو الحيا
وف هما المسقلازمان اللذان يرافبان الفبراء منذ لحظةِ ولادتهم حتى ماتهم, والخ

سؤاله  يب عنإن  الروحَ لقشبى في الحياةِ, قد يسألُ المسرءُ نفسهُ لمَ خلبنا؟ فيج
للشباء والعذاب خُلِبنا, جوابٌ مقذمرٌ بوضوح ويعكسُ الحالة النفسية التي 

لأعظم من البشرية, وما شأني بلبشريةِ يمرُ بها الفبراء الذين يشكلون السواد ا
أنا لأهقمَ بلعراقِ بلدي أو الأفضل لأهقمَ بنفس ,  أنا ضائعٌ في دواماتٍ من 
البلقِ والحيرةِ, أريدُ أشياءً ولكني لا أملك البدرة على تحبيقِ ما أريد, فجأة 
وعلى حين غفلة وعناوم مني, أسع المسوبيل يرنُ فأجدُ أن  المسقصلَ وليد, 
أخبرني أنه قادمٌ إلى العراقِ غداً, ولا بد  أن يلقبيني, رحبتُ وهلل ت به, 
أخبرعه أني  سأنقظره في مطار النجف, وليد عركَ أهله بحثاً عن النجاحِ الذي 
يرغب به كل الشُبان في هذه الأيام, الحالةُ السوداويةُ ه  السائدةُ أمام أعيُن 

بلانقشارِ؟ ضحكَ وقال: أنا  ء آخذٌ عهُ كيف له أن يأتي والوبالشباب, أخبر 
قادمٌ بمهمةٍ وليس زيارة, أغلقَ الهاعف والحيرةُ ضربقني, هؤلاء الصغار كيف 
لهم أن يقحركوا بكلِ  هذه الحرية دون قيدٍ أو مانعٍ, لا الوبء ولا العداء ولا 
ش ءَ يمنع القجارة أن عزاولَ عملها, القجارةُ لا بد  أن عببى مافظة على 

المسسقشفى بدأت ععدُ عُدتها إلى إصابتٍ كثيرة, كانَ الرهانُ أن  الوبءَ زنها, عوا
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يُمكنَ له أن يبُيضَ أو يبُلص ويُسيطر عليه بواسطة بعض الامور كمنع 
اللباءات والقباعد البشري وما شاكل هذا, إن  الإعلامَ كانَ مسيراً لقوجيهِ 

سبب أنظار الناس إلى الخطورة وليس للسبب, إذ عساء
ُ
ل الناس عن المس

فالمسخطط سيبوء بلفشلِ في أرجحِ الظن, إعلامٌ يطبلُ إلى ثبافةٍ لا تمتُ إلى 
العلم الطبي  بصلةٍ, البوصلةُ حرفت, الخطوةُ الأولى نجحت وانطلى على الناسِ 
أن  الأمرَ وبءٌ من المسساءِ لأنها غضبت من البشرِ لسوء أخلاقهم وعربيقهم,  

افلة كل  هذه السنين ولم يَن الوقت إلا في هذه السنة كأن  السماءَ كانت غ
وه  مشؤومة عند العراقيين, حتى السماءَ عقعاملُ بمنطقِ البشر, هكذا يُشاع 
في أوساط الناس ونسوا عن عمدٍ أنهم يسيئون إلى السماءِ بهذا المسبياس,  
كيف للعدل الربني  أن يغضبَ كما البشر, وكيف للحقِ الإله  أن ينقبمَ  
كما ينقبم من البشرِ, بل صُورَِ الربُ العادلُ أنه انقبم من الابرياءِ والفبراء 
والبسطاء ولم يمسس الأقوياء والأغنياء! هكذا كانت الظنون والقُهم عُشاع في 
حقِ الرب ععالى وعبدست أساؤه, حتى الله يريدونهُ مفصلًا على ما يريدون 

مرقد الامام عل , كان مشقاقاً  جلستُ مع وليد في فندقٍ قرب وما يشقهون,
للنجفِ لكنه ليس كما كنتُ أعوقعه, العملُ يفرض قيوداً وقد يبس  البلوب 
أيضاً, قال وليد: أن الشركة سقأتي بمواد مخبرية للقحاليل التي يَقاجها مرضى  
كورونا والتي لا بد  من اجرائها, وأعينا بكثيٍر من الأدوية, القحاليلُ سقفرضُ 

الصحة في عموم البلد كبروعوكول عالمس , أن  الطبيبَ لا مندوحة فرضاً على 
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منه أن يطلبَ هذه القحاليل, هذه القحاليلُ سقباع على المسسقشفيات وسقباع 
على المسخقبرات, اسقعدت ربطة جأش  وصرتُ أكثرَ تُلداً ولم يبدو مني أيةَ 

سيخرج ذهولٍ أو صدمة, لأسقمعَ حتى آخذَ منه أكثر, وليد أعى بعملٍ و 
بفائدةٍ, الناسُ لا ععلم بأنهم أوراقاً نبدية ليس إلا , يقعاملون بمنطقٍ مالي لا 
غير, البشر يعيشون بهلع وقلق على صحقهم, الذي يجعل من الشخصِ 

 يفبد الأمل هو أنه يفبدُ البدرة على فعلِ ش ءٍ ما.
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وظفين خرَ رواعب المسعدرُ خيراً لأحد, الدولة بدأت عؤ الوظيفةُ ما عادت 
لأعجب لهذه الدولة, فه  تارةً عشقك  العوز  لأكثر من اربعين يوماً, إني

والنبص وتارة عبذل أموال طائلة على أمورٍ تافهة! أن أكونَ مع وليد خيٌر لي 
من أن أكونَ مع الدولة, القخبطُ والاخطاء المستراكمة كانت كثيرة في ظل هذه 

ا لا تملك ن الدولةَ ليست بحجم الخالأزمة, أزمة كورونا كشفت أ طر وأنه 
حقواء الأزمة, البراراتُ السخيفة كانت قراراتهم, كنتُ أغل  استراعيجية لا

وأفور غضباً من هذه الحياة التي لم أعد أطيبها, أرى أن عبدأ الدولة بمحاسبة 
الصغار من الفاسدين والمسبصرين ليقسمر صعودها شيئاً فشيئاً, أن تأتي من 

ة وعنزل ه  مغامرة خاطئة إن لم عكن مقدربً على الصعود, الهبوط البم
يعقمدُ على الصعود, عكس كل الناس أني كنت أريد أن أجرب الاصابة 
بلوبء, أن عسقببلَ الوبءُ أنت خيٌر من أن يأعيكَ على غيِر موعدٍ, الصدمةُ 

مضى شهر , عشقد عندما عكون غافلًا وعبلُ الخطورةُ كل ما كنت منقبهاً يبضاً 
بهذا الوضع, إنه  لعٍ ظاهري , الدولةُ فرحةٌ مسرورةوآخر وغيره, الناسُ في ه

أن عقنفسَ بهدوءٍ ولمسدةٍ طويلة, الحياةُ مسقمرةٌ ولكن  ليس كالسابق,  ايوفرَ له
كأن  أزمة كورونا أقبلت نقيجة لسوءٍ في أخلاقِ البشر, القوازنُ في العلاقاتِ  

ظ والفعل المسبصود كانوا قد اعفبوا على أن ينبهوا كان مضطربً, البدرُ والح
يبررُ مرعضى أن يقزوجَ هيفاء  البشر على غفلقهم ونأيهم عن الإنسانية المحبة,
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ويأخذها إلى مبرِ  اقامقه في بيروت, يعرفُ مرعضى الكثير وبإمكانهِ أن يجدَ 
لي وليد ليعيدَ لي الفرصة المسناسبة لأكونَ قريباً من المسستر, لكن  الله قد أرسلَ 

الأملَ لي, هؤلاء لا يبربونَ إلا من ينقفعونَ منه, الأغنياءُ رأساليون, 
والرأسالية مذهبٌ لكلِ  أغنياء الأرض, وما بق  المسذاهب إلا شعارٌ براق 

 صارَ يطلبونه حين وحين, الناسُ عبيدٌ أو سادة لا وسطية بين الاثنين, 
 حتى أتُنب الكسل, عادَ وليد بعد أن الدوام يعني لي قضاء وقتٍ لا بد  منه
, يقحرك بخفة ولا يترك أثراً خلفه, قضى أنهى عمله والذي لم أعرف منه شيئاً 

سافر والمسطار لمس ا يزل كل أعماله ومضى, القساؤل الذي يراودني كيف له أن ي
هذا السؤال كان يضحك مرعضى عندما كنت أسأله فلا أجد  مغلق! لكن

 رف ش ء فأصمت!إجابة إلا: أنت لا عع

ببيتُ أجر  ذيول خيبتي, أنا غريقٌ أو كالغريق في بحرِ أحلام  وأوهام , أريد 
ولا أعرف ما أريد بل كيف لي أن أصل إلى ما أريد, كان لي أملٌ في صديب   

ملةٌ لا جديد فيها, كنتُ قد إلا إن  الأملَ غائبٌ أو غاب عني, حياتي 
على عطليب  خديجة لكني اكقشفت أني كنتُ مباً في هذا البرار, أن  ندمت

تُدَ لك شريكاً يفهمك ويعرفك لهو ضربٌ من الحظ والنصيب وأنا الذي لا 
حظَ له ولا نصيب! الفرصُ سانحةٌ لمسن يملكون القهيؤ وسرعة اسقغلال 

 الشاب الفرصة التي تمر بخطف, لا ينبغَ  للفشلِ أن يبوضَ أركان عزيمتي وأنا
الذي لم يزل العمر قد عفقح الآن كوردةٍ في أو لِ ربيعها, الربيعُ قادمٌ, لَعَل  
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بشرى عنقظر الناس ويخرجونَ من أزمةٍ وضعقها لهم قوى ععيش على لحوم 
مخيف, الهلع  البشر وعسقل ذَ بأنينهم, يأتي الربيع ويمض  والاصابت في عزايدٍ 

 
ُ
لمات, الصيفُ ودرجةِ حرارةِ العراق ربما أصاب البلة من الذين يخشونَ المس

عكون آية الخلاص, شمسُ العراق عبقل وَعُ لَين  الحديد فكيف بها أمام هذا 
 الوبء الجبان والخبيث!

في المساجسقير, القعليمُ الإلكتروني كان فاشلاً لأن كملت خديجة السنة الأولى أ
بى عن طريبها الدروس, الطلبة لم يألفوه بعد, ولا حتى الطريبة التي كانت علُ

المسرأةُ إن نالتَ الشهادة والمسالُ أصبحت في منعةٍ وقوةٍ, إذ سيكون لها ما 
عسقطيع أن تحصلَ على ما عريده من الرجل! الغريقُ والمسشردُ في مجقمعه هو 
سيف الذي يعيشُ حالةً من الاكقئابِ لا حد  لها ولا وصف, شخصيقهُ 

, يقمنى أن يكونَ هو الأفضل من كلِ  مضطربةٌ, لا يشقه   الخيَر لأحدٍ 
الأقران لكن نفسهُ لا تملكُ ما يسقطيع أن يَبق ما يصبو إليه, أوهمَ نفسهُ 

 بأن ه الأكفأ والأفضل لكن هذا في خياله ليس إلا .

العملُ في المسسقشفى سيؤدي به إلى الجنونِ, الحالاتُ في عزايدٍ مخيف, لا قلقَ 
% وهذا بحدِ  ذاعه حسنة, نسمعُ 25بنسبةِ ولا هم يَزنون, سيكون الدوام 

إن الحالاتَ صارت لا ععد والمسسقشفيات لم ععد قادرة على اسقيعاب كل 
هذه الاعداد, إن العالَم سيعيشُ عزلة مفروضة عليه, ولعلها العُزلةُ الثانية التي 
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فُرضت على البشرِ, إن العزلة الأولى ه  وسائلُ القواصلُ الاجقماع  التي 
لعالم يعيش في عزلةٍ دونَ أن يشعرَ, يجلسون معاً لكن كل حواسهم جعلت ا

ععد كما السابق ولن ععود مطلباً,  في هذه البرامج, إذ العلاقات المجقمعية لم
الحياةُ ماضيةٌ إلى الأمام ولا عودة إلى الوراء أبداً, المسشكلةُ الكبرى أن 

لفرد العراق   كما الكثير القبنيات الحديثة أقبلت بسرعة دون تمهيد ليسقوعبها ا
من بق  دول العالم, إن القكنلوجيا أقبلت بأحدث ما وصلت إليه إلا أبسط 
إنسان عراق , صارت الفوضى في كلِ  ش ء, المسباييسُ المسنطبية لم ععد ه  
التي يَُقمُ بها, إن العبولَ خُدِرت ولم ععد عسقوعب ما يبع أمامها, الفردُ 

 هذه القبنيات بل إن  الركض أعياهُ وهو يَاول أصبح عاجزاً عن فهم وعفسير
أن يسقجمع خيوط القبنية الأولى لقأعيه الثانية والثالثة بل العاشرة وهو ما زال 
يَاول أن يفهم الأولى, إن الأزمةَ ثبافيةٌ ليس إلا , إذ كُل ما عطور النظام 

أزمة الثبافة الثبافي  كلما تحسنُت حالة الفرد الاققصادية والصحية وغيرها, إذ 
ه  السبب الأكبر, إننا لا نبرأ وحتى لو قرأنا نبرأ قليلًا هكذا كان يبو 

 سيف لزميله في غرفة المسخقبر.

يدخلُ العراقُ أزمةً حادةً في كلِ  مفصلٍ من مفاصلِ الحياة, أزماتٌ متراكمةٌ 
 مبصودةٌ, البلدُ بدأ يغل  على نارٍ أقوى ما مضى, الجميعُ يسيلُ لعابهُ على
جسدٍ منهكٍ, شعاراتُ الوطنيةُ صارت مطية وميك آب لكلِ  من يشعر في 
قرارةِ نفسه أن  له نصيبٌ في هذا البلد, عقداخل الأصواتُ وعقشابك 
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البناعات مع بعضها البعض, يأتي أحدهم ليضيف عبدة إلى العبدِ الكثيرة 
لغيرنا,  التي وضعت أمام المسنشار, ليكن ما يكن المسهمُ ألا ندعَ الكرة عذهب

القظاهراتُ الحاشدةُ ه  عظاهراتٌ جوكرية عرعاها دولٌ متربصةٌ بلعراقِ وهذه 
الدول لا يروقَ لها أن عرى الأمنَ والسِلمَ في العراق مسققباً, لننقظر البراراتُ 

الشارع ويفضوا هذا الجمع, الرهاناتُ  إلى وبعدها نوعز إلى رجالاعنا أن ينزلوا 
ت وتحريفها, فوضعت الكثير من الشوائبِ, كانت في تحييد القظاهرا

ووضعت الكثير من السلبياتِ, اخُترقت القظاهرات بكلِ  ش ء إلا  في 
ا  شعاراتها, الشعاراتُ التي كانت ه  شعارات لو كانت وحدها لكفت, إنه 
شعارات براقة جداً, ولها وقع السحر, بل ه  كالصاعبة كانت على أساع 

ن عقزامنَ أزمة إثر أزمة فهذا يجعل الحل  يبدو ومقصدي المسشهد البيادي, أ
أيةِ شخص, الإهمالُ والقبصيُر كانَ مقعمداً, إن الغاياتَ صعباً للغاية على 

 .معروفةٌ للذين ينظرون في ليالي العقمة

قررت الوزارةُ أن عُشددَ في فرضِ حظرِ القجوال, الفبراءُ القزموا وانبطعت 
أرزاقهم, أما الأغنياءُ فلا ش ءَ يمسهم, لديهم ما يكفيهم ويزيد, عبعُ 
الدواه  على رأس الفبراء وكأنهم المسعنيون بكلِ  أزمةٍ, أنا لم أعد أتحمل أكثر, 

وكما قيل وظلم ذوي البربى نفس  عقوق أن أعيشَ في مكانٍ لا أرى الظلم, 
أشدُّ مضاضة, إن  ما نمرُ بها هو ظلم بعضنا لبعضٍ, البشريةُ بدأت عُكشرُ 
عن أنيابها وعقحول إلى حياةٍ همجيةٍ بثوبٍ حضاريٍ لمس اع, إنهم بهذه 
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الصراعات يثُبقون النظرية التي عبول أنهم في اصلهم حيوانات ومفترسة أيضاً, 
م لا يثبونَ بلمسسقشفى الحكوم  ولا يعترفون من طبيعةِ المسواطنين العر  اقيين أنه 

م يقهمونها على الدوام بلقبصيِر, صارت الناس  بما عبدم من خدمات, إنه 
علجأ إلى الأطباء لعياداتهم, وجدتُ لي وظيفةً بعد الدوام في عيادةِ أحد 
أطباء المسدينة الشهير, كانت العيادة ذات شهرة واسعة, إن الطبيبَ الذي 

عكلفة كبيرة, ه كان قد اشترى جهازاً كبيراً عكلفقه كما يزعم دعملُ عنأ
لقشخيصِ مرض كورونا ثلاثةِ علاماتٍ, عينة الدم ومسحة الأنف والفم أو 
المسفراس, ولمس ا لم يثق الناس في المسسقشفى لجأوا إلى الأطباء في عياداتهم ليأخذوا 

اء الكثير من الأموال, أنا المسفراسُ بدأ يجني للأطب العلاج والقحليل عندهم,
أعرفُ أن  المسشكلة ه  أكبر وأعمق من الجميعِ ولكن  كيف لي أن أعرب عن 
هذا وأنا الذي أققات من جيوب الفبراء! الأطباءُ يأكلونَ أرواح الفبراء, إن 
مهنة الطب لمسا أصبحت بهذا الاسم فبدت قيمقها الانسانية, كان الحكيم 

الأطباءُ يعالجون  ىوجسديًا أما اليوم أمس هو الذي يعالج المسرضى نفسياً 
الجسد بببضِ الأموال وامقصاصها من جيوب الفبراء, البشريةُ بدأت ععيش 

صارت البشرية أكثر عفنناً  حالقها الطبيعية, كلما عطورت الحياة أكثر كل ما
ها بلنزاعِ, الحالةُ الطبيعةُ ه  النزاع والصراع وما السلم إلا  عرض يمرُ فترة لعل

فترة راحة ليسقعيد المسقنازعون أنفاسهم وبعدها يواصلوا عراكهم وصخبهم, 
الحالاتُ بلغت في اليوم الواحد أكثر من سبعين حالة, أنا كنتُ السكرعير 
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الذي يدخلُ المسراجعين إلى غرفة الفحص, العيونُ مترقبةُ لنقيجةِ الفحص, 
سقلم منهم بعضهم يعيدونَ الفحص مرة أخرى, كنتُ أحاسبُ الناس وأ

عكلفة الفحص, اسقدانوا عكلفة الفحص وأعوا لينفبوها هنا, يا اُلله يا اُلله 
رحماك رحماك من هذه الجشع الذي نعيشهُ, أنا لم أعد أتحمل العملُ وقررتُ 
أن أعركه, نفس  حائرة في بحرٍ من الأمواج المسضطربة, عركت العملُ قد رضيتُ 

ا رضى,  ن لذيذاً وأشعر بأنه يرض  نفس , راعبي الرس  كاعن نفس  أيم 
الوبءُ يشقدُ والمسأساة عشقدُ معه أكثر, مستر دايفيد سيشتري الوزارة برمقها لو 

 لم يزاحمه أحد من الأحزاب.

وليد لديه علاقاتٌ واسعةٌ بين في لبنان والعراق, بل أخذ يزاحم مرعضى في 
ز حيرني وجعلني المسكانة, وليد يدخلُ ويخرجُ من العراق متى شاء, هذا اللغ

أعساءل بلكيفية التي عسمح وتُمكن له كل هذا, صرت أراه كثيراً على الرغمِ 
  من منع شركات الطيران إلا للضرورات وما أكثرها!

الوزير, وأخرى مع كادر الأطباء, وثالثة مكقب وليد أصبح يلقب  صباحاً مع 
اً لعلاجٍ يوسع مع مسؤولي الصحة, يأتي بأشياءٍ عجيبة, كأن  يأتي مُرَوجِ

البصبات, أو بعض الفيقامينات, الأطباءُ كانوا على الدوامِ يأخذون ويببلون 
بلعروضِ التي يبُدمها لهم, وليد لديه قدرة في الاقناع عجيبة, إنه يجيدُ الحوار 

قد قربوا  دايفيد السلس والوسيلة التي ينفذ من خلالها إلى المسبابل, كان المسستر



138 
 

به ما يريده, كان وليدٌ طموحاً في أن يضعَ لنفسه منزلة,  إليه أكثر لأنه وجد
الترويجُ لمسشروعٍ ما لا بد  أن يكونَ لك فائدة منه حتى يخرج الكلامُ عن إيمانٍ 
بما عبوله, وهذا كان عليه وليد, إذ كانت لديه نسبة في العلاجات التي عبُاع 

في الترويج وعبد  إلى دوائر الصحة, وهذه النسبة جعلقه يكون حريصاً للغايةِ 
  الصفبات العلاجية مع دوائر الصحة.

الفترةُ التي قضيقها في العيادةِ أعطقني مزيداً من القبصرِ في حبائقٍ كثيرةٍ, كان 
الطبيب الذي يعملُ في المسسقشفى ليأخذ نصيبه من طبيب العيادة, كان 

راعبي في  أرعفع عدد المسراجعيَن أكثر, كان طبيب المسسقشفى مُرحباً به كل ما
المسسقشفى ذاعه في العيادةِ إلا  إن  ساعات وجهد العمل يخقلف, في المسسقشفى 

بين الزملاء, أما  في  عملُ لساعقين فبط حسب عبسيم ساعات العملأ
ولا لهدرِ الوقت وضياعه, الفرقُ بين الفُوضى  لا مجال للقنسيقالعيادةِ ف

ا على الفردِ, لا يمكن والنظام هو وجود رقابة صارمة تُحاسبُ وعفرض نفسه
للفردِ أن يكون منضبطاً بلغاً ما بلغت منزلقه وخُلبه, لا بد  أن يبصرَ ولا بد  
أن يقهاونَ في العملِ, عركتُ العمل في العيادة لأعملَ في المسسقشفى وصيدليةٍ 
ا لا تحقاجُ إلى شهادةٍ في  أهلية, الصيدليةُ كانت أقرب إلى نفس  بحكمِ أنه 

إلى مهارةٍ في العلمِ, تحقاج أن تحفظَ أساء العلاجات وكيف عفهم الأدوية ولا 
ا لا تَقلف عن بئع الأحذية أو أدوات  الوصفة الطبية وعبنع المسراجع بها, إنه 
السيارة , الفرقُ هنا أن المسريضَ لا يعامل لأنه لا يريد أن يبللَ من أهمية 
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جُ لم يشفِ أحداً, صحقه وقيمقها بهذه العملة, هكذا يرى الكثيرون, العلا
ولا قدرة له على الشفاءِ مطلباً, ولا يوجد دواء يؤدي وظيفقه دون أن يَُدثَ 
خللًا في عضوٍ أو جهازٍ من أجهزة الجسم, إن  العلاجَ الكيميائ  لا قدرة له 
على العلاجِ إلا ببوةِ إيمان الفرد بأن  هذا العلاج هو الشفاء, فكم ه  

 ن ععالجَ الجسم أو تَفف من حدةِ أوجاعه!العلاجات التي عؤُخذ دون أ

ها حرقة من لا يملك إلا ها , البراراتُ التي كانت كنتُ أعملُ في حرقةٍ ولكن  
عصدرُ من وزارةِ الصحة كانت مقخبطة جداً ما جعلها أُضحوكة بين 
المسواطنين, إن قراراتهم كانت مدعاة للسخرية لا للقنفيذ, كان النباشُ حام  

لمسنقسبين, الاعفاقُ كان بين مسؤولي المسسقشفى دون الرجوع إلى الوطيس بين ا
قرارات الوزارة التي لا يثق ولا يَترم بها أي  منقسبٍ, إدارةُ المسسقشفى أوكلت 
مهمة عبسيم العملُ بين المسوظفين إلى أنفسهم, الكادرُ الطبي لهم خطة, 

عملُ بحسبِ الكادرُ القمريض  لهم خطة, الكادر المسخقبري لهم خطة, وكل  ي
سقة  جميع, أصبح المسوظف يعمل بما معدلهمسؤولهِ, الفوضى كانت نافعة لل

عشرة ساعة في الشهرِ, هذا كلهُ بفضلِ العلاقات بين المسسؤول والمسوظف,  
كنتُ غير راضٍ لكن  عليك أن عصمت وعصمت حتى لم يعد لك صوت 

, علاج الفساد مطلباً, الفسادُ لا يعُالج بلوعظ والارشاد أو السلوك الجيد
ببراراتها هو العباب والحزم الصارم, هذا القهاون هو ما شجعت عليه الوزارةُ 

 دروسة ما مكن  للموظفين أن يعبثوا كل هذا العبث ويسقهينوا بلعملِ .المسغير 
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(11) 

العالُم أصبح يعيش الغربة الباعلة المسوحشة التي لا بد  له أن يمر  بها, العلماءُ 
الفلسفة كسلٌ عبل  وفراغٌ وهم  لمسن لا يجد في نفسه الكفاءة ظنوا بأن  

العلمية ليبدم ويساهم في عطور العلوم وعفسير النظريات الجديدة, لكن في 
ن أزمةِ كورونا وقف العلم حائراً يقلدد, بل أصاب العلماء الإعياء وهم يركضو 

م, الناسُ ون بها الخطر عن العالم وأنفسهويبحثون وينببون عن وسيلةٍ يدرؤ 
بدأت علجأ إلى الفلاسفة ليجدوا عفسيراً منطبياً لهذا الوبء وهذه الحالة 
الاسقثنائية التي يمر بها العالم أجمع, إنها حالةٌ صعبةٌ معبدةٌ للغاية, الأطباءُ 
صاروا في موقفٍ حرجٍ, فهم يرون أن الناسَ بدأوا يمقون دون سببٍ طبيٍ  

لجانبية ليبِروها حبائباً ثابقة لكنهم فشلوا مبنع, راحوا يبحثون عن الآثار ا
ايضاً لأن الكيسات كانت مخقلفة من مريضٍ عن آخر, الوبءُ حالةٌ نفسيةٌ لها 
قوة إيَاءٍ عجيب, والعراقيون يعيشون أقسى وأمض حالةٍ من حالاتِ الوجع 
والبلق النفس , بل إن البشريةَ جمعاء كانت ععاني بشكلٍ وآخر من البلق 

النفسية, العودةُ إلى الطبيعةِ الأولى قد عبدو ه  الحل أو المسوازنة بينها  والأزمة
وبين القبنيات الحديثة, العودةُ مسقحيلة والقبنية لا يمكن لها أن عبُيد وعبف 
عند حدٍ ما, إذن لا مندوحة من أن ععيش البشرية عرضة لأي  عارضٍ في 

صارَ يثير مشاكل نفسية  لُم ليلٍ أو نهارٍ يفقك بها ويهددها في الصميم, العا
كثيرة, هذه المسشاكل كانت تأخذ من نفوس الكثيرين الش ء الكثير والكثير 
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جداً, إذ عسلب منهم لذيذ العيش والرغد البليل الذي ينعمون خلاله لبرهةٍ 
 من الوقتِ قليلة.

مع أبي ماولةً اقناعه  الزواجُ نعمةٌ لمسن يعرف حبها, هكذا سعت أم  عرددُ 
 في أمر الزواج, أن يببى ولدنا أعزب فإن  الله سيحاسبنا, كنت ليكلمني

أضحك على هذه الأقوال إلا  إني كنتُ دائماً أصدهم وأرفض ليس لأني 
وقعت في تُربةٍ فاشلةٍ, بل إن  نفسَ  لم عسقبر حتى الآن, أنا الذي لا 
أنا أناسب أي  امرأة ولا عناسبني أي  امرأة, لا أريد أن أجعل لي شريكاً و 

 الذي رفضت أن عشاركني نفس !

لا قلقَ على مسقببلٍ ما دمت عسقلم راعباً من الدولةِ, العبليةُ السادةُ أن نببى 
أسيري لهذا القبزيم الذي وضعقنا به الدولة, لا نريد إلا الراعبَ ولا هم  لنا إلا 

ة المسال بما به, وربما سيأتي يوماً قريباً لا نطال به لأن ه لم يعد ذا قيمة عنفع, قيم
 يأتي به.

بدأت الحالاتُ عزداد بين المسنقسبين, بل أصبح الجميع ينقظرُ متى يأتي دوره 
ليصاب بهذا الوبء, عمتي  البالغة العمر خمسين عاماً, أصابقها جلطة دماغية 

ة, أصبحت دقبل سبعة سنوات, جعلقها قعيدة بل كانت آخر أيامها مد
رض, وعلى تهيؤ له واسقببال من كلِ  عالة على أهلها, على موعدٍ مع المس

ولعل  العذاب ما بعد الوفاة يفوق ما قبل  الأهل, تموت بين يدي بنقيها,
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الوفاة, لا بد  من شهادةِ وفاة عصدر, وشهادة الوفاة ه  العذاب والذل 
رجحون بنا هنا وهناك, لم يببل أي  انة لأهل المسقوفى, أخذ الأطباء يؤ والمسه

دة وفاة لأن المسقوفية عوفيت في منزلها ولا يعلمون سر طبيبٍ أن يكقبَ شها
موتها! أنقم أصحاب الاخقصاص يا حضرة الدكقور فما هو الاجراء المسناسب 
لنكمل هذه المسعاملة بسرعة, قال: لا بد  أن يكقب طبيبها الشهادة, اعصلنا 
بعيادة الطبيب بعد وساطةٍ قال: انقظروا حتى الساعة الثالثة عصراً يأتي 

طبيب إلى العيادة وسيكقب لكم الشهادة وعبرير عن الحالةِ, اطمئنوا ال
سأعوسط لكم عند الطبيب لينه  معاملقكم أول المسراجعين! هكذا قالها 
السكرعير بكلِ  صلافة ووقاحة, طلبتُ منه أن يعطيني رقم موبيل الطبيب فرد  

عصل به لأن بأخبثِ ردٍ: والله لا أسقطيع أن أعطيك الرقم ولا أسقطيع أن أ
وهذا دون أن تحصلوا على  ون حتى يطردني من العيادة شر طردههذا لا يك

الشهادة في هذا الوقت, إنها الساعة العاشرة صباحاً, والطبيب يقواجد في 
ساعات, اكرام المسيت دفنه  لثة, بمعنى أننا سنببى ننقظر خمسالساعة الثا
, لكننا أببينا الجثة في الشمس اللاهبة من شهر تموز والساعة بلغت وبسرعة

الثانية عشرة مساءً, كنا في الظلِ  والجنازةُ في الشمسِ, أنا كنتُ مجازاً ولم 
أرعدي الصدرية الطبية لأعرف نفس  لطبيب المسقواجد, لجأت إلى زميلٍ لي 

الطبيب ليكقب لي مرضٍ, وطلبت منه أن يأتي مع  بملابسه ليقوسط لي لهذا 
ورقة إلى الطب العدلي, الطب العدلي أرجعونا ثلاثة مرات ما بين دار الأطباء 
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وبينهم, هذا يرمينا إلى هذا ونحن والجنازة تارة نكون عند هذا وأخرى عند 
ذاك دون أن يأتي الحل الأخير, هذا المسمرضُ دخل على الطبيب الذي لم 

ظة حتى أعى بلورقةِ المسشؤومة يعرفه ولم يسمع عنه حتى, ما ه  إلا لح
المسكقوبٌ بها هذه الكلمات: أرجوا منكم إنهاء معاملة شهادة الوفاة بلسرعةِ 

, ذهبنا إلى الطب العدلي فأخذوا مع الخقم والقوقيع واسم المسقو فاة المسمكنة
الورقة فبالوا: ادخلوا الجنازة إلى الثلاجة فوضعناها وخرجنا ننقظر, ساعة 

هت الاجراءات, عوجهنا إلى مغقسل الصدرين في مببرة وادي حتى انق فونص
السلام, الساعة الواحدةُ والنصف ودرجة الحرارة خمسون درجة مئوية, 
الشمسُ لاهبةٌ حارقةٌ, الدموعُ جفت, لم يعد يبك  منا أحد, صار الجميع 
يهرول إلى السيارة ليفقح مكيف السيارة ليجفف هذا العرق والنار التي في  

منا, أتممنا الدفن بسرعةٍ خاطفة, رجعنا إلى البيت مقعبين نبحث عن كلِ  
الصحةُ أقرت إن  عفرق الجميع خوفاً من القعبِ أو خوفاً من كورونا,الراحة, 

الاخقلاط يؤدي إلى انقشار الوبء بصورةٍ أسرع, كنا قد نشرنا وقلنا: لا عزاء 
المسرجعيةِ الدينية! لا أعلم لمساذا إلا في قلوبكم, ولن نسقببل المسعزين امقثالًا لأمرِ 

أمرٍ من الأمور حتى التي ليست من اخقصاص  نحشر المسرجعية الدينية في كل ِ 
الدين في ش ء, الأقاربُ وبعض الاصدقاء لم يُسقثنوا من هذا الطلب بل 

إنهم أقبلوا إلينا لأنهم يجدونه عيباً وعبصيراً ألا يأعوا إلينا,  أقبلوا إلينا معزين,
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ضور أكثر من سبعين شخصاً في البيت العزاءُ في البيتِ حتى كان الحوأقيم 
 موزعين بين الصالة والغرفة وحديبة البيت.

نسائمُ الصيف عببلُ, إن الفضاءَ يراقبُ ما يبع داخله عن كثبٍ, هَجَسَ 
لسيف أنه واقعٌ لا ريبَ في منةٍ ما وشيكة لا مالَ, سيأتي كل ما هو آتٍ 

احل, لا ينبغ  أن يركن الفرد إلى الاحباط والهزيمة أمام وليذهب كل ما هو ر 
 اً المسواقف, هل الحياة إلا مواقفٌ! والمسواقفُ عريدُ ثباتًا وصموداً لا انكسار 

, يبررُ مرعضى أن يفقحَ فرعاً خاصاً لقجارةِ المسواد النسائية مثل المسكياج وهزيمةً 
ا تُارةٌ رابحةٌ في ك في ل وقت, النساءُ مهقماتٌ أو بعض الأدوية القجميلية, إنه 

أشكالهن , إن  الجمالَ هو الش ء الذي يقكلمن به, بيروت لها مراكز تُميل  
كثيرة, لنفقح فرعاً في بغداد والنجف, لا يَقاج الأمر إلى أن نسقغلَ 
علاقاعنا, سنسقعين بك يا سيف على هذا, أنا لم أبدي أي ردة فعلٍ, لأني 

لتي في هذا المسشروع, إن القجارة ه  ا لا أعلم ماذا سيكون عمل  ودوري
الطببة الأكثر غنًى, يقلاعبون في اققصادِ الدولة  تحرك العالم وإن القجار هم

ويفرضون قيوداً خانبة في بعض الأحيان عليها أكثر ما عفرض ه  عليهم, 
راً ذكياً وليس الأنظمة أو الحكومات, كن تاج العالمُ يَكمه القجار وشركاتهم,

 لاً ناجحاً ينقفع بك العالم أكثر أو يخسر بسببك العالم الكثير.سقكون رج
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بعد أن رجعتُ من مجلسِ العزاء, بدأت أشعرُ بحرارة جسدي عرعفعُ قليلًا, ث 
عدريجياً بدأت الحرارة عرعفع وعرعفع لقجعلني طريحَ الفِراش, زوجتي أخذت 

وخدي  وقدماي , قطعة من البماشِ وعغمسها في الثلج وعضعها على جبهتي 
, لم أقوَ على الحركةِ والنهوض, خلال مين مقواصلينالحالةُ ببيت هكذا ليو 

مدة شهرٍ كاملٍ لم أذهب إلى المسسقشفى لعمليةٍ جراحية للخصيةِ, أعطاني 
سبوعين, ثمانية اسبوعين وأعطاني مسؤول الشعبة أ الطبيبُ إجازةً لمسدةِ 

ن لو وصل الحد إلى الثلاثين فإنه وعشرون يوماً بإمكاني أن أسقلم راعبي لك
هنالك خللًا ما, يؤدي إلى قطع راعبي أو عبليله, المسهمُ أني رعبت أموري مع 
المسسؤول ومع مسؤول البصمة وبذلك ضمنت أن راعبي لن يَمسسهُ قطعٌ, يومٌ 
واحدٌ بعد غياب لأكثر من شهر عن الدوامِ, هذا اليوم أكملقه بلكادِ, كنتُ 

س   ولا أسقطيع الكلام حتى, رجعتُ إلى البيتِ وبدأت جالساً على الكر 
حالتي عزداد سوءاً, لم أنقظر كثيراً حتى طلبت من أخ  أن يذهبَ بي إلى 
مرضِ الح   الذي داوى وشُف   عليه يديه المسئات, هكذا كنا نعقبد بهذا 

أحمد كفيلة بأن عشفيك  د, إذ شاعت مبولةً, أن زرق إبرعين عند أبيالمسضم
اً من أيِ  عل ةٍ, أخذني أخ  إلى المسمرضِ الذي لا يعرف إلا  أن يكقب تمام

حبنة العضلة بحبنقين ورجعت وأنا أظن أن  حالتي بدأت هاعين الحبنقين, 
عقحسن,  وبلفعلِ بدأت أشعر بأن حرارتي بدأت ععود إلى طبيعقها, الشهيةُ 

الزمان كان  للطعام ما زالت موجودة, لكني صرتُ أشعر بأن  صدري يؤلمسني,
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, هذا القاريخ 11/ 2020/7هو الشهر السابع من السنةِ وبلقحديدِ يوم 
بدأت أشعر بأني لا أسقطيع القنفس بصورةٍ طبيعيةٍ, كنتُ أردد مع أبي بأني 
سأجلب الوبء إليهم جميعاً حالمسا أبدأ الدوام, أبي  كان يعرف أني سأصاب 

المسوبوء, أرسلت رسالةً إلى بلوبء بحكم قربي من المسرضى ومكان العمل 
صديب  اخقصاص الطب الباطني, شرحت له حالتي عبر عطبيق المساسنجر,  
كان يردُ عل  , بضرورةِ إجراء تحليل القيفوئيد, كنت وإياه نشك بأن أعراض  
ه  أعراض الاصابة بلقيفوئيد لا غيره, أجريت تحليل القيفوئيد فظهرت 

حليل فأجاب اذهب وأعمل فحص سالبة, هنا أرسلت إلى الطبيبِ الق
المسفراس للصدر, أعشك بأني مصابٌ بلوبء يا دكقور؟ لا أشك بل أنا 
مقيبن, اذهب وأعمل فحص المسفراس لأعرف حجم الضرر الذي أصاب 

ريد أن الرئقين, كان اليومُ الخميسَ عصراً, انقظرت إلى يومِ السبت لأني لا أ
دولار,  170يبارب  يكلف ما , إن الفحصَ أخسر مبلغاً للفحصِ 

سأذهب إلى المسسقشفى وأجري  هذا الفحص, في يومِ السبت ارعديت 
صدريتي وبج القعريف, ودخلت على طبيبٍ في إسقشارية الباطنية, سل مت 
عليه وقلت له: أريد منك ورقة لأجري فحص المسفراس, فكقب اس  وخقم, 

بون ان يكقبَ لهم الناسُ واقفةٌ بطابورٍ تُاوز الخمسين شخصاً, كلهم يطل
الطبيب تحويل إلى المسفراس لكنه يأبى, لأن الطبيب له نسبةٌ في العيادة 
الخارجية, ذات يوم كنت أمزح مع الطبيب الذي عملت معه في العيادةِ عن 
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سعر الفحص لمساذا كل هذه القكلفة فأجاب: إن لدي شركاء يا  سيف  
يا سيف ولا بد  لي  كثيرون جداً, كيف يا عرى؟ ضحك وقال: كثيرون والله

أن أخصص له نسبة حتى يرسلوا المسرضى لعيادعنا, عذكرت في هذا المسوقف 
ة بعلك الكلمة, أخذت الورقة ومضيت إلى الفحصِ, في غضونِ عشرون دقي

أخذت القبرير الذي أكد إصابتي بلوبءِ, أخ  كان مع , بل إننا نمش  
  أني سأموت, البارحةُ سوياً, بل البارحة كنتُ قد أغم   عل   وظن  أهل

أخذني أبي وأخ  إلى طوار, المسسقشفى التي خُصِصت لمسرضى كورونا, كان 
, ببيت لثلاثِ ساعاتٍ على 80و  70الاوكسجين يتراوح ما بين 

 الاوكسجين, شُحنت رئقاي  بهذا الاوكسجين الذي أضر بي أكثر ما نفعني.

لحظةٍ لا أعرف متى عكون, رجعتُ إلى أهل  مبطاً, منهاراً, كأني سأموتُ في 
حت لا البلقُ أرهبني, صرتُ أكثر خوفاً من ذي قبل, الحالةُ المسزاجيةُ أصب

عسر, اسقببلني أهل   برحابةِ صدرٍ, لم يقحمل أبي أن يراني بهذه الحالة حتى 
ضمني إلى صدره وصار يبك  بحرقةٍ عاليةٍ, أقبلت أم  لقأخذني من صدرِ 

وا يبكون ويبكون حتى بكى الجميع لحالتي, أبي  لقضمني إلى صدرها, أخذ
الساعةُ الثانيةُ عشرة مساءً, بدأت الاعصالات عل  , لا أسقطيع الرد على 
أحدٍ, أعطيت المسوبيل لأخ  وصار يكلم الناس نيابةً عني, اعصلت بطبيب 

أخبرني بضرورةِ أن أذهب إلى  الباطنية صديب  الذي تابع حالتي منذ البداية,
ل التي خُصصت لأمراض الوبئية والتي كان كورونا نصيبٌ مسقشفى الأم
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منها كبير, لا يدخلُ احدٌ إلى هذه المسسقشفى إلا بقحويل, أخبرني الطبيب 
أنه سيكون مقواجد في الساعةِ السادسةِ مساءً, ذهبت مع أبي  إلى المسسقشفى 

 ني عم , الجميعُ أخبر عم  ألا يأتي لبيقنا بعد أن ثبتَ خبرذبعد أن أخ
إصابتي, الناسُ صارت تَشانا كثيراً, أخذوا يقحدثون عنا في كل أحاديثهم,  
كأن الوبءَ ش ءٌ معيب أو عار, حتى إن أخ  نشر عبر صفحقه على 
 الفيس بوك كلمة قال فيها: أيها الناس هل يعدُ المسرض عاراً في هذه الأيام؟ 

س بوك هذا القساؤل جعلني أععجب من هؤلاء الناس, بدأت صفحات الفي
عنشر خبر إصابتي حتى بلغت عدد الصفحات أكثر من مئة صفحة, 
وبعض الصفحات كانت مولة, الناسُ نشروني إشهاراً بضرورةِ عدم الاقتراب 
مني ومن بيتي وليس للدعاءِ, الدعاءُ لو كان صادقاً لمسا أصبت اصلًا أو 

عجابت أو عبر الفيس بوك هو لزيادة عدد الإ لَشُفيت في الحالِ! النشر
القعليبات التي عدعو بكلماتٍ كاذبة ليس إلا, لم أطلب من أحدٍ أن ينشر 

, لكن الجميع نشروا دون إذنٍ مني اً خبر إصابتي, ولم أرضَ من أحدٍ نشر 
في ردهةٍ ميزة, نظيفة نوعاً ما, دخلتُ إلى  اً رعب  لي الطبيب سرير حتى, 

, كنت الشاب الوحيد مسقشفى الأمل وقلبي يكاد ينببض من هول ما أرى
بين هؤلاء المسرضى, مررت على الردهاتِ فلم أجد أحداً بسني, ازددتُ خوفاً, 
أيعبل أن أكونَ الشاب الوحيد الذي ساءت حالقه لهذه الدرجة, نمتُ على 
السريرِ وطلبت من  أبي المسغادرة, ودعني ودموعه عنزل كبطرات المسطر, أخبرعه 
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أبي وببيت أشعر بغربةٍ روحيةٍ, صرت أتَيل  بأني  قويٌ ولا خوفٌ عل  , خرجَ 
المسوتَ كيف يكون, أيعبل أن الرب سيحاسب المسرضى الذين يصابون 
بكورونا؟ ما هذا العدل من اِلله أن يَاسبَ البشر على وبءٍ خُلقَ ليبقلهم, 
ويأتي هو مكملًا لهؤلاء البقلة؟ حاشا الله من كل هذه الاقوال, سينجيني 

ذا صرت أوح  إلى نفس  بأني شابٌ ولا ينبغَ  لي أن وسأخرج سالمساً, هك
الساعةُ بلغت الثانية عشرة ليلًا  ولم يأتي إلينا أحد, مضى  أكونَ بهذا الحال,

اليوم الأول بأقسى ما يمر, لم أنم أبداً, صرتُ أردد بعض ما أحفظه من 
أن الأدعية والاسقغفار, أعى الصبح وأنا ما زلت أشقه  النوم ولكن لا أريد 

أنام, في الساعةِ لثانيةِ عشرة مساءً, كان هذا الوقت وقت إعطاء العلاجات 
للمرضى الذين لديهم طبلات, أتاني صديب  الطبيب وفقح لي الطبلة وكقب 
العلاجات لي, العلاجاتُ التي كقبها علاجاتٌ لا ععالج فايروس كورونا , ه  

ينات الكيميائية, وعلاج عبارة عن أدوية لقوسيع البصبات الهوائية, والفيقام
الصداع والنحول, ببيت أنقظر الساعة الثانية عشرة صباحاً والذي هو موعد 
إعطاء العلاج الثاني, لأن العلاجات كانت مبسمة لكل إثنا عشرة ساعة, 
المسرضى لم يعطوني العلاج لأني لم أضع الكانيولا في الوريد, طلبت من أبي أن 

دولار, كنتُ أعوسل وبمعسول  80لعلاج يجلب لي العلاج, كانت عكلفة ا
البول من المسمرضين أن يضعوا لي الكانيولا حتى آخذ العلاج, وببيت هكذا 
أعوسل حتى أعى اليوم الثالث, عوسلت من أحد المسمرضين إن لم يضع لي 
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الكانيولا أن يسلمني واحدة وأنا أضعها في وريدي, وأخيراً وضعت الكانيولا 
 ععطى وتَفف مع بطل المسغذي.ارة عن أربعةِ حبن وأعطيت العلاج, كان عب

الوقتُ لم يعد ملائماً, صارت الناس ععيش الهلع ما يجري أمامها, أن تَلقَ 
المسشكلة وتمسك مباليد الحل بيدك لققلذذ بأن الناس يعيشون بصراعٍ فأنت 
لئيمٌ وأنانٌي, الانسانية أن عرى غيرك فقحزن لحزنه وعفرح لفرحه لا أن تَلقَ 

لحزن والمسصيبة له, هذا ما كان يُشاع في هذا الوقت, العراقُ سيعاني الكثير ا
من الأزمات, لأن  وجوده على الأرضِ مشكلة, فهو واقعٌ بين امبراطوريات 
خنبقه حتى كادَ أن يلفظَ أنفاسه الأخيرة, لولا صبره لمسا بب   لهذا اليوم قائماً 

يقحمل الكثير, هذا العراق تحمل شامخاً, يمثلُ صبر العراق بصبر الجمل الذي 
الكثير وعليه أن يقحمل عبعات وما تُره أزمة كورونا التي اكقسحت العالم 
على موعدٍ مسبقٍ مقفقٌ عليه, قضيت ثلاثة أيامٍ لم أنم أبداً, كانت نسبة 

, رئقاي  أرُهبقنا كثيراً, الوبءُ دخلَ إليهما بخبثٍ 65الاوكسجين مسقبرة عند 
يريد أن يدمرهما ليبض   على حياتي ببقلهما, أبي  الوحيد  فأخذ يضرب بهما

الذي كان يأتي إلي  بعد أن غابَ الجميع عني, لم يكف أبي عن البكاءِ, صارَ 
لا ينام الليل لأني كنت قد صرفت النوم عنه, الاعصالات لم عنبطع عني, 

ات وصل الأمر بأن اعصل  بي وزير الصحة ومافظ المسدينة وكثير من البياد
السياسية, القوصيات على قدمٍ وساق, الأطباءُ اهقموا بي نقيجة الاعصالات 
التي كانت تأعيهم, في صباحِ اليوم الثالثِ أقبلت مرضةٌ واحدة, مرعدية بدلة 
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العزل التي لا يبدو منها إلا العيون, كنت أول الردهة, بدأت عبرأ طبلتي 
وضعت   عضع عينها بعيني,لقعرف علاج  الذي أقره الطبيب, لم عنظر لي ولم

حبن,  وبدأت ععط  العلاجات لكل  المسرضى  جهاز الاعطاء وأعطقني أربع
الراقدين في الردهات, دعا لها الجميع بأن يرضى الله عنها ويوفبها في حياتها 

رأيت بها سرعة ومهارة في وآخرتها, لم عكلم أحد إلا بكلماتِ الشكر, 
إن وضعت على جسم المسريض شف  من إعطاء العلاج, ولها يدٌ كالبلسم 

 .الجميع هابعد أن أعطت الجميع العلاج وشكر  السبمِ, خرجت

مريضاً, أصغرهم كان عمره أربعين عاماً, وأكبرهم  عشرَ  حداً كنت راقداً مع أ
عمره ثلاثة وسبعين عاماً, أنا أصغر المسرضى جميعاً, لكلِ  مريضٍ منهم مرافقٌ 
أو أكثر, بل رأيت العجب العجاب, إذ كان بعض المسرافبين يببى على مدارِ 
 الساعةِ يبظاً, يجلسون تحت السرير, ويببونَ منقبهين لأي  حركةٍ أو سكنةٍ 
من مريضهم, رأيت أحمد الذي كان مرافباً لأبيه, أحمد بب   ثلاثة أيام لم ينم 

كان أحمد يأخذ والده للحمام في أيِ  ساعةٍ, يدخل   إلا ساعقين أو بعضهما,
معه ويبوم بقغسيله وعبديل ملابسه وث عسريح ببايا شعره المسقناثر ووضع 

ةِ, كان مزعجاً حتى بعض العطر على وجه والده, والده كان صعباً للغاي
بلنسبةِ لنا نحن المسرضى, كان كثير الصراخ دون سببٍ يذكر, أما ماجد الذي  
كان مرافباً لأخيه عادل فهو قد ضرب أروع الأمثلة في البِر, كان ماجد 

مقحاناعه النهائية وهو تحت سرير أخيه, كان طالباً في كليةِ البانون ويمارس ا
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كغم, أرهق ماجد كثيراً لأنه كان لا   134من عادل ضابطاً كبير, وزنه أكثر 
ينهض إلا بصعوبةٍ بلغة, ألهمقني هذه المسشاعر لأقصها على الجميع وأنشرها 
على سلسلةٍ قصصية في صحفٍ عراقية أو عربية, هذه البصص تَالف ما 
شاع من أن الكثير تَل ى عن ذويه لأصابقه بلوبءِ, كثيراً من الأخوةِ والأبناء 

بء لم يبروا ذويهم خوفاً من انقبال عدوى الاصابة إليهم, لكن ما وربما الآ
وجدعه في المسسقشفى هنا يعكس كل الكثير, أصبحت كورونا الغربل الذي 

بعكس  ئاً عغربل به المحبة, مهما حصل فإن  الجبناء لم يعطوا من أنفسهم شي
ه أمام إرادتهم الذين وقفوا يقحدون الوبء وجهاً لوجه, كأن الوبءَ أعلن هزيمق

البوية وعفانيهم في الاخلاص لذويهم, كنتُ أشقه  أن تأتَي ساعة العلاج 
لقضع هذه المسمرضة يدها على يدي وه  عفقح الكانيولا ليمش  العلاج في 
الوريد, أعى الليلُ وقد بدأ رقاص الساعة يكاد يدق على وعر قلبي, تأتي 

لو اسقطيع النهوض والمسش  الساعة المسوعودة وتمض  الدقائق, كنتُ أتمنى 
لأسأل عنها, لكني كنت لا أقوى على أن أعبلب في سريري, حالتي كانت 
بغاية السوء, وصلت الساعة إلى الواحدةِ والنصف صباحاً, فجأة عدفع 

فإذا به مرض يدفع بعربةٍ مليئة بلعلاجات, كأن البوةَ دبت في الباب علينا, 
لمسمرضة ذاتها, سحرعني عيونها,  جسدي وجلست, خاب أمل  إذ لم تأتي ا

كانت العينان واسعقان سوداوين, رسم الكُحل كان بطريبة جداً مترفة, إذا 
أطببت الجفن بدا لك جمال المسسحوق الذي ظللت عيناها به, بدأ يبرأ 
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ها يناديطبلتي, بدأ يضع الحبن بين يديه, إذ عدخل خديجة, نعم سعقه 
وعل   هؤلاء, من سوء حظ  أني  كنت مباشرةً: خديجة ععالي عليك هؤلاء 

من ضمن هؤلاء الذين عكفل المسمرض بهم, أثارني الاسم أيعبل أن عكون 
 ه !

صار الحصول على جهاز القنفس يعدُ إنجازاً يَسب, كنتُ أشاهد في المسوبيل  
كيف أن الدول العظمى كأمريكا أصبحت عقنافس الولايات على السرير في 

الصح  في أورب, البوية, الحضارة, المسقمردة, المسسقشفى, انهار النظام 
المسقسلطة, ها ه  عنهار أمام فايروس بسيط, فبلت كيف حال العراق إذن! 

الجبارة انهارت وسقنهار أكثر فكيف بلعراق الذي يعد من  إذا كانت أورب
البلدان الضعيفة والمسنهارة أصلًا, حالةُ العراق عبشر بسوءٍ قادم كبير, المسرضى 

ون على الدخول إلى المسسقشفيات, يقزاحمون على عمل المسسحات, يقزاحم
الذلُ والهوان لجميع الذين أصيبوا, الذين أصيبوا بلوبء كأنهم جنوا جناية لا 
عغقفر, الفايروس عبث بلحياة كلها, ولم يبقَ مفصل من مفاصلها لم يؤثر فيه, 

ن أورب قد تَاطر السياحةُ التي كانت ناجحة في أورب أصابها الكساد, ولك
بلأرواح على أن تَاطر بلخسائر الكبيرة في رؤوس الأموال, المسالُ هو الذي 

 يوفر لك الحياة وكل ش ء, هكذا هو المسفهوم السائد هناك.
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لوراءِ, أني سعت من صديب  مسؤول المسمرضين أن كثيراً رجعت بذاكرتي إلى ا
اسها لكنه بدرني أنها من المسنقسبات قد تم عنسيبهن, حاولت أن أسأله عن 

احقياط, إذا أصيبت واحدة فه  سقلقحق في مسقشفى الأمل مباشرةً, 
صرتُ دونياً, إذ تمنيت أن عكون إحدى المسنقسبات مصابة ليزداد يبيني بأنها 

عساءلت في سري أيعبل  ه , لا أعرف ما بي إلا أني لست بشخصٍ سوي ,
نها تحب خدمة المسرضى عراها أن عكون خديجة قد تحولت إلى مرضة! ربما لأ

نذرت نفسها لمسساعدة الكادر القمريض  نقيجة كثرة الاصابت بينهم, وه  
لها معرفة واسعة بلعلاجات وسعت مؤخراً أنها صارت ععمل في صيدلية, 

هاعف  وأوهمت الجميع بأني أكلم شخصاً ما, صحت ألووو أهلا  أخرجت
 عمتي أم خديجة..

بجسدها إلي , وضعت المسوبيل من يدي  وصرتُ أحدقُ عرفع رأسها وعدير 
فيها  أكثر, النظراتُ لم عنبطع بيننا من لحظقها, كان لديها خمسة من المسرضى 
يجب أن ععط  العلاج لهم, عند كل  مريضٍ عنظر لي, لم أرفع عيني عنها 
أبداً, تابعت حركاتها بكلِ  عفاصيلٍ, الأمل قد يأتي دون سابق موعدٍ ويعط  

ك جرعة من القفاؤلِ, البشرُ يقطلعونَ إلى الأملِ عسى أن يزيل السوداوية ل
التي تَيم على أعينهم, يا الله أن عكونَ ه  , طلبت من الله ألا  يخيب 
رجائ , اشقبت لها, هكذا نطق قلبي من بين أضلع , أجبقه بكلِ  حرقةٍ: 

 نعم, اشقبت لها كثيراً.



155 
 

(12) 

ذ البدم وكانت القجارة ه  التي تُحرك البشرية وعزيد , منالعالمُ عبارة عن تُارةٍ 
من نمو وعطور الناس, القُجارُ هم الذين يقحكمون في اققصاد العالم أكثر من 
الأنظمة, أن عكونَ رجلَ أعمالٍ ناجحٍ فهذا يسقدعَ  منك أن عنظر بإيجابيةٍ 
تُ  إلى ما يَدث أمامك, لقفهم كيفية أن عسقثمرَ الفرصة لصالحك, الخيارا

كثيرة إلا  إن الأفضلَ نادراً فيما بينها, هيفاء ومرعضى عزوجا قبلَ ثلاثةِ 
أشهرٍ, وقررا أن عكونَ بيروت ه  مبر إقامقهم, اتَذ مرعضى من بيقه في 
شارع الحمرا سكناً له, بينما وليد مل  الحياةَ في بيروت فاتَذ من جونية مبراً 

ئعٍ خلا ب يملأ النفس مقعة وبهجة, دائماً له, لمسا عقمقع به جونية من جوٍ  را
صارَ وليد يدخل متى شاء بأيِ  وقتٍ يشاء إلى العراقِ, القجارةُ مسقمرة ولن 
عبور بأيِ  ظرفٍ من الظروفِ, إن كساد القجارة يعني كساد العالم وموتهم, 
المسالُ موجودٌ لكن كيف لك أن تُعلَ منه قوة نفعية, هنا عكمن عظمة 

م يعرفون قيمة المسال ويبدرون قيمقها,  يبولُ مرعضى رجالات الاعمال بأنه
جميعاً في لحظةٍ,  أن ك لو ملكت أموال الدنيا برمقها فإن ك معرضٌ لقخسرها

ببى يبظاً على الدوامِ حتى عسقطيع أن تحافظَ عليها, هذه لكن  عليك أن ع
الكلمةُ لم أنسَ كيف كانت مناسبقها, إذ كنا في بيت أحد رجالات الاعمال 

لبارزين ومصدري الأدوية من أورب إلى الدول العربية, كان الاجقماعُ يضمَ  ا
كثيراً من الشخصيات السياسية العربية والعراقية والاوربية, كان الساسة 
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ورجالات الدولة الكبار يبفون كالأقزام أمام رجالات الاعمال كمستر دايفيد 
هؤلاء كانوا أكثر منعة لا وعل   رامز, وا وعوفيق طارق وحسام أبو العورامس

وأقوى شخصية ونفوذاً من رؤساء الدول, حضرت وجبة العشاء التي أقامها 
سباني الذي كان يقجارُ في الادوية, إنه يملكُ أفضل مستر رامسوا القاجر الا

وثلاثين دولة, حتى نباشهم  العالم, عقعامل مع أكثر من ثلاثشركة أدوية في 
ون بوادٍ ونحن نعيش بوادٍ آخر, مرعضى وكلامهم كان مخقلفاً, هم يعيش

صاحب اليد البيضاء عل   لأنه أدخلني مع هؤلاء الأغنياء, كيفَ لي أن 
أسقغل  الفرصة لأصل إلى عشرِ معشارٍ ما وصلوا إليه؟ من أين أبدأ؟ وماذا 
أعمل؟ وبأيِ  ش ءٍ سأنجح؟ الأسئلة كثيرة, وخيبات الظن أكثر وضعف 

  , الأغنياءُ يخقلفون حتى في طريبة عفكيرهم, كلامهم القفكير كان مسيطراً عل
يخقلفُ عن كلامنا, لغقنا تَقلف عن لغقنا, طريبة عناولهم الأكل تَقلف عن 
طريبقنا, إنهم طرازٌ خاص , كانت الجلسة عبارة عن عبادل تُاري رفيع 
المسسقوى, السياسيونُ الحاضرون كانوا لا يقكلمون أبداً إلا بكلمات, نعم, 

طة, سأعكفل بهذا, أعركوا الأمر عل ... الصفبات كانت تُرى بين هذا بسي
 وذاك, وبين ذاك وهذا, يبضون مشاريعهم بكلِ  سهولة ويسُر.

مرعضى وهيفاء يعملان بجدٍ وعفانٍ, إن  زواجهما لم يكن حُباً خالصاً, بل  
كان حب لقشابه الأفكار والرؤى, ولعل  هذا افضل أنواع الزواج, الزواجُ 

قٌ بين اثنين لا يجب أن يخقلفان أو يقنافران فيما بينهما مطلباً, من لم يجد طو 
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في شركه طوقاً جاذبً فالانفصال هو الأفضل, ولكن سقصاب العوائل 
 بقفككٍ كبير إن أصبح هذا شائعاً.

هيفاء تملك مهارة في كيفية القعامل مع الأشخاص المسهمين, حتى إني كنتُ 
الرجل النجف   أن يببلَ بزوجة كهيفاء! ه  مقعجباً كيف لمسرعضى وهو 

مقطلعة وعقوق لبلوغِ أرقى المسراعب, كانت دائبة في عملها, وقد قدمت الكثير 
لقصل إلى مرامها, بحث المساجسقير الذي كانت عبحثه في البرى والأرياف قد  

ا كانت اكنت أظنه قد كلفها الكثير من الأش مرأة من طراز ياءِ الخاصة إلا  إنه 
, كانت تأخذ العينات وتُمعها وأنا منشغلٌ بجسدها, كأنها لا تملك خاص

أي  شهوة إلا شهوة المسال والمسنزلة, ربما عكون حالة أهلها المسادية ه  السبب 
 في ذلك, إذ كانَ أبوها بوابً في المسسقشفى وأخوتها الباقين يعملون عمالاً 

ه  الوحيدة التي لدفع عربت  الحمولة في سوق النجف للمواد الغذائية, 
وصلت إلى الكلية والتي أصرت أن تأخذَ شهادة المساجسقير والدكقوراه لقعوضَ 

الفبرُ عاملٌ كبير في خلقِ الطموح والابداع, ما عانت منه طوال حياتها, 
عسمح لي  تالجوع هو الذي يكون مفزاً لنيل أصعب الغايات وأعبدها, كان

, وفي بعض اللحظات كنت أخذ جسدها وأمرر يدي  على صدرها سَ لمسبأن أ
قبلةً من شفقيها, على حين فورة من الشهوةِ أردت أن أنزعَ ملابس  وأدعوها 
لنفس  لكنها أيبظقني من حالة السكر التي أصابقني وذلك بأنها قالت: حتى 
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يقم فصلك من الوظيفة لآخذَ مكانك ولكن أنّ  يكون هذا وأنا شريكقك في 
 الرذيلة؟

تأتي إلى المسرءِ كأنها طيفٌ عابرٌ, الصباحاتُ الكئيبة عكون  الصباحاتُ المسشرقةُ 
وليد طون أن يكونوا شركاء مع طِ ه  السائدة, بدأت هيفاء ومرعضى يخُ 

يقفبونَ عليه, القجارةُ تحقاجُ إلى أفرعٍ شتى  حتى تهيمن على السوقِ,  بمشروعٍ 
دن الجنوب لا بد  أن نسيطرَ على الأسواق في النجفِ والجنوب, إن أغلبَ مُ 

أن عبُصرَ العالم وعنقبه  العراق   عفقبرُ لمسثلِ هذه المسراكز, إن المسرأةَ الجنوبية لا بد  
نه, كأن  المسلحَ مِ  بنَ لِ ح الذي خُ ل  وبيات بهذا المسِ نُ الجمال, جمالُ الجِ  إلى ماسنِ 
 ونشأتهن. بهنَ ل  مادةُ خَ 

وعبديل جلدها, الحالةُ الأقنعةُ عقجدد, سواءً بأقنعةٍ جديدة أم بنسخِ نفسها 
مسيره نحو الانهيار القنظيم ,  أت لا عسر ولا عطمئن, الوضعُ آخذٌ بد

قد خل فت وراءها زخمة من  2019القظاهرات التي انطلبت منذ إكقوبر 
المسشاكل التي ببيت عالبة دون الوصول إلى نقيجةٍ عرُض  الجميع, خرجتُ 

تُ أمش  من بيقنا حتى وصلت أعلدد كمن نفرَ من الحياة بكلِ  ما فيها, صر 
أطراف شارع المسدينة البديمة, لي ذكرياتٌ مع هذا المسكان, أريدُ أن أهربَ من 
عالٍم لم أعد أطيبه أو يطُيبني, الهروبُ من الضياعِ إلى الى الظلام المسدلهم, 
حبيبةً صرتُ لا أسقطيع العيش والحياة بهذا التردي, ماذا أأُملُ من رجالٍ لا 
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ةِ صفٍ مدرس  مكون من عشرة طلاب فكيف بإدارةِ بلدٍ بحجم يعرفون إدار 
 العراق ومشاكله! 

ني, صارت تهقم بي أكثر, إنها بأن هذه المسمرضة كثيراً ما ععود بدأت أشعر
أصبحت تأتي إلي  كل ساعةٍ, لا أكاد ألقفت إلى ورأيقها داخلة علينا, بحجةٍ 

ا عدخلُ لقكلمني عن حالتي وعق ابع نسبة الاوكسجين, أو بغيِر حجة, إنه 
أخذت عشجعني كثيراً أن أصمدَ وأقوى وأكون شجاعاً, المسرض هو فايروس 

م هذا الكائن الغريب, ضعيف وجبان ومخنث, أنت رجلٌ ولا بد  لك أن تهز 
الكلماتُ عركت في نفس  أعظم الأثر, في اليومِ القالي أقبلت إلي  في أو لِ 

حلٍ خُطت بكُ  نان واسعقان,أبصر منها ش ء إلا عيالصباح, لا أكاد 
اً واضحاً حتى عرف المسمرضةُ صارت ععطيني اهقمام خفيف يبيَن سعة العين,

ا تَصني دونهم, كانوا يقغامزون كل ما أقبلت إلي , المسرضى الراقدو  ن مع  إنه 
أتمنى أن أسألها عن نفسها لكني أخشى أن أُسببَ إحراجاً لها, المسراتُ التي 

 بد  لي أن أعرفها, بدت حاسة الفضول عزداد عندي, عادعني فيها كثيرة, لا
عزمت على أن أجازفَ وأققحم, المسواجهةُ أفضل من الدفاعِ, حتى في حالات 

لفريسةِ, الُحب المسنقصر هو الذي يبُادر وينبض على من يَب كانبضاض ا
 لكن شق ان بين هذا وذاك.
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لا أنام الليل, كبريقٍ خاطفٍ, مر ت عل   كما يمر الطيف الجميل, صرتُ 
منقظراً قدوم فاعنةٍ عنثر أريجها عل   ليخترقَ رئقاي  ليطرد فايروس كورونا الذي 
اسقبر في رئقاي وأخذ يصارعهما, يومين مققاليين, وعند  كل  رأس ساعة, 
عببلُ إلي  تارةً عطمئنني وأخرى عسأل إن كنت في حاجةٍ ما, وتارةً عرمبني 

ن مشاعري وتمض  إلى حيث أقبلت لقعود مرة بنظراتٍ بريئة تحرك الساكن م
أخرى, الفضولُ أخذ يلحُ عل  , لَم كل هذا الاهقمام بي حصراً, القفسيُر 
ا قد أعجبت بي ولا ضيَر في أن ععشق المسمرضة المسريض الذي ععطيه  واضحٌ أنه 

تُ رائحة الردهة العلاج, وطنت نفس  أن أخرج إلى خارج ردهةِ العزل, ملل
اسُ الذين كنت معهم في هذه الردهة غير نظيفين, المسرافبونُ الكريهة, الن

للمرضى ملأوا الردهة بلباذورات والاوساخ, العلاجُ مع الأكل والعصائر 
يوضع في سلة قمامة واحدة, كرهتُ البباء مع هؤلاء,  الاوكسجين ما زال 
يتراوح بين السبعين والثمانين, خرجت أسقنشق الهواء الطبيع , كانت 

فى الأمل مفقوحة للهواء من جميع الاتُاهات, فه  عقوسط مافظتي مسقش
النجف وكربلاء, ولا عوجد بلبربِ منها مصانع أو بيوت, خُصصت للعزل, 
وربما أحسنت الدولة في هذا البرار, أخذت أمش  في بحة المسسقشفى, 
ن وحيداً, كاسف البال, نحيلًا, خائر البوى, بلكاد أعنفس, أحملُ هموم الكو 

على رأس , صرت أفكر بأشياءٍ حدثت وسقحدث, عذكرت صديب  
مرعضى ووليد, مرعضى أحد اللذين لعب الحظ لعبقه معه, مرعضى رأى نفسه 
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لا يسقطيع أن يَبقَ ما يطمح به, أخذ يجد ويقحين الفرص حتى وصل إلى 
من كبار ما وصل إليه, وأصبح اساً لامعاً, معروفاً لدى الخاص والعام و 

 الاعمال والسياسة. رجالات

المسولاتُ عبارةٌ عن عسويقٍ وعصريفٍ, العراقُ أصبحَ أو أرُيدَ له أن يكون من 
المجقمعات المسسقهلكة لا المسنقجة, القبادلُ القجاري كان يجري على قدمٍ وساق 

لابقلاع   خصبةً  اً وبصورةٍ مسقمرة بين البوى القجارية, العراقُ لا يعد إلا أرض
ت التي كانت تأخذني هو كيفية أن أضعَ لنفس  مكانة كل  جديد, القساؤلا

بين هؤلاء؟ أريد أن أرعفع لأصل إليهم, علاقاتي واسعة, ومعارفي كُثر, لكني 
لا رؤية لأولئك الحاكمين, إن  الحياةَ  حتى هذه اللحظة لم أنقفع من أحدهم,

ات قاسيةٌ وفي طريبها إلى القعبيد والصعوبة, سيصبح العيش عسيراً, القبني
وجدت واسقغلت, إن مظاهر الرق   والقطور سقأتي بلوبلِ على الفبراءِ 

 وسقجعل أيامهم كلها أو أغلبها نكداً.

صرتُ أتُولُ في بحةِ مسقشفى الأمل, الساعةُ عشيُر إلى الرابعةِ فجراً, الهدوءُ 
والسكينةُ هما السائدان فيما حولي, جلستُ على الرصيفِ, أرمق الأرضَ 

مقأملًا, طاماً, حالمساً, فإذ بي أحسُ كأن  أحداً ينظرُ إلي , من خلفِ مقفكراً, 
شُباكِ غرفة المسمرضات عنظرُ لي إحداهن, أحاولُ أن أتُاهلَ ببصدِ أن 

لت عنظرُ لي بنظراتٍ اأجعلها عقبعني, عبربتُ حتى صرتُ قريباً من الغرفةِ, ما ز 
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نظر إلي , ببينا للحظةٍ أصبحتُ مُاذيًا للشباك, ما زالت واقفة ع عثيرني,
صامقين, ابقسمت لها ورفعت يدي للقحية, فردت عل   بأن رفعت كفها 
ورأيت أن العيونَ ابقسمت أيضاً, اسقأذنت منها أن أدخلَ إلى ردهتي, لكنها 
أشارت بأن أنقظر بمكاني, لحظة أو بعضها حتى خرجت إلي , وقفت قبالتي 

مساعدة, ودؤوبة في العمل, بصمتٍ كاد أن يفضح إعجابي, ه  لطيفة, و 
عرفقها بأني منقسبٌ أيضاً في الصحة, وأنا مخقبري, وأعطيقها اسم الشعبة 
التي أعملها بها وه  سحب الدم, قالت: نعم, رأيقك كثيراً, ععجبت من 

 ؟نفسه ردها, أيعني أنكِ مع  في المسسقشفى

 نعم, وأعرفك كثيراً وأعرف عنك الكثير -
 ن ععرفيني بنفسكِ؟كيف هذا, هل من المسمكن أ   -
 هكذا نسيت حتى صوتي بهذه السهولة! -
 حيرني هذا الرد, لم أنسَ ولكن صوعك يخرج من وراء كمامقين وقناعٍ  -
 اً يا سيفهذا ليس عذر  -
 صمتٌ, عرقبٌ, حتى أطلبقها, أعكوني أنتِ! -
 أوهل في قلبك غيري! -
 أبداً, لكني ذاهلٌ من الفرصة التي جمعقنا -
وبحجم جناحِ بعوضةٍ, ها نحن نلقب  من لا عذهل, الدنيا صغيرة  -

 جديدٍ بعد غيابٍ طويل
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 ! خديجة -
 عمنَ  -
 ما زلت حتى الساعة ... وصمتُ .. -
 ماذا؟ -
 !أحبك وبأكثر من ذي قبل  -
 تحولتِ إلى مرضة؟ ألم تحبي أن عكوني مخبرية ناجحة في ذات يوم؟ -
أنها مساعدة للصديبات, وبذات الوقت خدمة انسانية نذرت  -

 نفسها لها

العذابتُ التي يعيشها العاشبونَ كثيرة, لا مهربَ لهم للقخفيف عما 
يكابدونه من عذاب الحب إلا أن يكونوا حالمسين, الحلُمُ يُصيُر لك الحياة  

الهروبُ لمجهولٍ لهوَ  كيفما عشقه  وحسبما عريد, لنلجأ إلى الحلُمِ إذن,
لبصل والأطعمة أصعب هروب, رائحة ردهتي كريهة ولا عُطاق, رائحة الثوم وا

المسرمية أسفل الأسر ة عثير روائح كريهة, إن الناسَ البسطاء الذين أصيبوا بهذا 
الوبء سعوا أن الثوم والبصل وغيرها يزيد من مناعقهم ويساعد على شفائهم 
بسرعة من فايروس كورونا, فأخذوا يأكلون الثوم والبصل بنهم كأنما يأكلونَ 

حيلةَ لي غيرها, بدأت أشعر بأني في حالةٍ  قطعة سكر, بلكادِ أتحمل ولا
% , لا أريد أن أببى أكثر, أريد 85جيدة, الاكسجين بدأت عصل نسبقه 

أن أخرجَ بسرعة, مللت هذه المسشاهد اليومية التي أراها, الفبراء ععذبوا كثيراً 
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في هذا الوبء, إن المسرافبين ععبوا وأصيبوا بحالات من الاغماء نقيجة لعدم 
لمسدة يومين أو ثلاثة, فبد ضرب الكثير من المسرافبين أروع الأمثلة في نومهم 

  الإيثار, ما زالت الدنيا بخير إذن, وما زالت الحياة عضم المحبة.

الولائمُ التي حضرتها مع وليد كانت كثيرة, عامرة, فاخرة و لها دلالاتٌ كبيرة, 
ر من الكلام, يقمُ بها عبد الكثير من الصفباتِ, وليد رجل صامت لا يكث

ني كيف اسقطاع أن يبفزَ   ليس كمرعضى بل هو أنجح وأوسع بلعلاقات, حير 
كل  هذا البفز والارعباء لمسا وصل إليه, الحلُ والعبد له قدرة على القحكم 
بهما, دخلنا أنا ووليد في بيتِ مسؤولٍ رفيع في الدولة, جلسنا صامقين  

ذر والكلام الذي لا يمت بصلةٍ كعادعنا, الرجلُ حالمسا رآنا أخذ يكثر من اله
إلى ما نحن قادمون من أجله, الاسقهلاكُ وعوزيع المسنقج المسسقورد هو الفكرة 

 خذ حيزاً كبيراً من كل اللباءات.التي تأ
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(13) 

ليست كلِ  علاقات الُحب يجب أن عنقهَ  بزواجٍ, فكثيراً من علاقات العشق 
ارعباط صادم بسم الحب, ببيت أتحين يجب أن عنقه  بلفراق فهو خيراً من 

الفرص لأصل إلى غرفةِ المسمرضات, أقبل اليوم الثالث وإذ بي أراها أيضاً, 
أه  مقطوعةٌ هنا أم مجبرة؟ عساءلت كثيراً  عنها, كيف لها أن ععمل على 
مدار الساعة لمسدةِ ثلاثة أيامٍ مقوالية, دعوتها أن نجلس معاً, لبت الدعوة فوراً, 

طلبت منها أن ععرفني بنفسها,  مقين, منقظرين أن يفُقح الكلام,ببينا صا
 رفعت الكمامقين عن وجهها, وإذ بي أبصرها خديجة.

الدواماتُ التي يمرُ بها المسرء كثيرة, فشلتُ عاطفياً بعد فشل رجوع  إلى 
خديجة, أخبرتها بأني نادمٌ فببلت ولمسا طلبت الرجوع إلى بعضنا البعض أبت 

, المسسقببلُ فقح ذراعيه لها, ه  الآن طالبةٌ في الدراسات وشددت بلإبء
العليا, وبذات الوقت ععملُ في المسسقشفى وراعبه جارٍ, المسزيدُ من الخيبات 

سأهربُ من قدري إلى  والفشل تُعل المسرء يسقسلمُ لبدره وللحياةِ أيضاً, 
 ية.قدرٍ آخر عسى أن أعيدَ ما ذهب مني وما خسرعه كل  هذه السنين المساض

عببلُ هيفاء مع مرعضى إلى العراقِ بزيارةٍ مفاجئةٍ, أخبرني وليد بأنه سيلقب  
المسوعد في الساعةِ الثامنة مساءً, كنتُ أنا  بوابة النجف, كان بهم في مطعمِ 

الصديق الأقل حظاً بينهم, لم أنسَ إني أنا الذي عرفت هيفاء بمرعضى لقصل 
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ن المسشاريع, هذا يريد علاقات هذا إلى ما لم تحلم به قط, كانوا يقكلمون ع
وذاك يريد علاقات هذا, أنا لم أكن إلا مجرد صديق يعقزون بذكرياتهم معه, 

 اللباءُ جعلني أذهل ما أسع من أرقامٍ وأموالٍ لا ععد ولا يسيطر عليها.

كان خروج  من مسقشفى الأمل بعد أن قضيت فيها خمسة أيام خروجاً 
أن أحظى بلباءٍ مع هذين الصديبين ليوفرا لي مشوبً بلقوجس, كنت أريد 

الفرصة الثانية لأخرج من العراق, الدرجةُ الوظيفية لم عكن سبف أحلام  
وطموحاتي, كنت أريدها نبطة أنطلق منها لمسا أحب وأرغب, العبلُ 
الاققصادي الذي كنت أفكر به كان مبيداً وقلباً, الحكوماتُ جعلت منا لا 

, إذن الحياة مضمونة ولا إلا تحت خيمقها, الراعبُ مضمونٌ  نطمئن لمسسقببلٍ 
كانت علاقاتهم واسعة جداً على مسقوى عالٍ   قلقَ عليها ولا هم يَزنون,

كالوزراء والنواب والبادة الكبار في الدولة, أن عكونَ تاجراً قويًا فإنك تحقاج 
ذ دعمهم إلى كثيٍر من الاصدقاء السياسيين, ولا بد  أن عنال ودهم وتأخ

المسؤقت والدائم, نظرات هيفاء كانت مثيرة, إلا إن لا أحد يصل به عفكيره 
إلى غايةٍ بعيدة, أثناء عناولنا الطعام أخذعني الذكريات بعيداً, إلى الأيامِ التي 

غراء حتى الفقنة, من أو لِ يومٍ لها , كانت ماهرة بلإصح   قضيقها في المسركز ال
وه  عرنو إلى غايةٍ بعيدة, المسخقبُر كانت به وه  عبحث عن عيناتٍ للمرضى 

غرفة صغيرة, بهذه الغرفة كانت علاقتي بها تأخذ منحىً آخر, يوم شبكت 
جسدها بذراع  وأخذت أمرر يدي أعلى وأسفل عضويها المسثيرين, كانت 
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فاعنة, لم أتمالك نفس  يومها, حتى سبطت في بحرِ الرذيلة وأخذت أدخل 
  من إثارة. طباً من شدة ما بذلقهالخشبة في مكانٍ وجده ر 

القظاهراتُ الشعبيةُ التي انطلبت في بعضِ مدنِ العراق, كانت مشقعلة وعفور 
حماسة, الشبانُ عبدوا أملًا كبيراً بأن  القغيير قادمٌ وقريباً جداً يكاد يلامس 

تمثلُ بداية لمسرحلةٍ سياسيةٍ  2019أكفهم, عظاهراتُ عشرين أو إكقوبر عام 
إذ إن سنوات الخوف والبمع ول ت إلى غيِر رجعة, لا خوف ولا جديدة, 

قلق ولا ش ء من قبيل ذلك, الشبابُ اليوم بحرٌ غاضبٌ غمرت أمواجه وجه 
كريم القظاهرات ببلبٍ صديب  وجاري  البلاد كما يعبر أحد الشعراء, يدخلُ 

ولى,  مفعمٍ بلحيوية والبوة, كريم شارك بلقظاهرات  منذ لحظة انطلاققها الأ
كان يعملُ منشورات ويبوم بقكبيرها على لافقات ويبوم بإنشادها على جمعٍ  
كبيٍر من مقظاهري النجف, الهقافاتُ نافرةٌ ناقمةٌ غاضبةٌ على كلِ  ما يمتُ 
بصلةٍ إلى الدولة برمقها وليس الحكومة فحسب, النظامُ الذي حكم منذ 

 ي لا يملك حولاً أصبح مرفوضاً من غالبية الشعب الذ 2019حتى  2003
أو قوة أمام السلطة, المسدججة بلمسوت, لا يوجد نظام ديموقراط  في الكون  
كله, فإذا أردت أن ععرف ذلك عليك بأن ععارضه في رأيه في إدارة البلد أو 

شيطانٍ ماردٍ, الأنظمةُ    عن كرس  الحكم, سينبلب عليك إلىطالبه بلقنح
لظرف الذي حكمت فيه, كريم  التي حكمت ه  نظم تمثل نفسها وتمثل ا

كان يَضر بصورة يومية إلى ساحة الاعقصام, يعملُ في شركةٍ سفرٍ وسياحة 
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في شارع الروان, حالمسا ينقه  من عمله, يذهب إلى ساحة الاعقصام ليببى 
حتى صباح اليوم القالي ليذهب إلى العمل, المسخاضُ العسير يأتي ربما نقيجة 

ت فأصبح من الصعب زوالها, الحضورُ عراكمات من الاوجاع التي عكدس
اليوم  اللافت, والحماس الواضح, والذوبن في البضية أثارا في نفوس 
المسراقبين من المحبين والكارهين له, كأنه آلةٌ صماء لا يشقك  ععبٌ أو ألمٌ ما, 
روح الشبان حماسية انفعالية عاطفية, وأغلب ردود أفعالهم ه  عاطفية, 

شخصية مهمة بين المسقظاهرين, بدأ الكثيرون يقبربون الناشطُ كريم أصبح 
إليه, ربما معجبين وربما لغاياتٍ في نفوسهم, الساحةُ كانت عبارة عن مقنفس 
للشباب الذين لا عملَ لهم, يجدون الصحب والخلان ويبضون وققاً جميلاً 
بمزاح وعبث ومرح, المسدارسُ عطلت, الدوائر عطلت, الكثير من مفاصل 

يبت بلشلل, المسوظفونُ أصبحوا يعملون ربع ما كانوا يعملونه قبل الحياة أص
القظاهرات, الخطوط العريضة أصبحت ملونة وواضحة ولم ععد خافية على 
أحدٍ, ينشأ كريم صفحة على الفيس بوك مولة, ويبوم بنشر مبالات صغيرة 
من خمسة أو أربعة أسطر في كل ساعة أو ساعقين, المسبالات التي ينشرها  

انت تأخذ مأخذ العنف والروح الشريرة في داخل ساحات القظاهر, ك
 القعليبات والردود كانت كثيرة.

ذهبتُ إلى المسسقشفى كعادتي, أخرج من البيتِ قبل رفع بصمة الحضور 
بساعةٍ كاملة, لأني أذهب في سيارات الكيا, وأحقاج أن أركب لمسرعين حتى 
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أصبحت في عبدة, اراتُ أصل إلى مكان عمل , الطرقُ مزدحمة, والسي
حركات السير أصبحت غير منقظمة, فجأة يبف طابور السيارات, عبف 
مئات السيارات الذاهبة إلى مكان عملها, ربما البطع يكون بسبب حادثٍ 

هذا اليوم  الشارع, كانَ  المسرور قامت بغلقِ  بين سيارعين, أو ربما إن شركةَ 
المسقظاهرون على غلقِ الطرق لشل  حركة عداً له من قبل, إذ اعفق معروفاً ومُ 

 بروها على علبيةِ ويجُ  ثروا على الدولةِ وظفين ليخرجوا مع المسقظاهرين ليؤ المس
 طلبات ساحات القظاهر.

الحياةُ سجنٌ كبير, البشرُ في دواماتٍ من البلقِ يعيشون, قلقٌ من كلِ  ما في 
لأمراضٍ كثيرة  الحياةِ, البلق الذي يصيب النفس يؤثر فيها ويجعلها عرضة

العملُ الذي يعملهُ الأغنياء إنهم يجازفون ولا يخشون, كثيراً من  ومزمنة,
الأغنياء وصلوا إلى ما وصلوا إليه بضربةِ حظ ناجحة, المسباديرُ لها ظروفٌ 
خاصة عقصرفُ تحت ظلها, نفس  غارقةٌ في بحرٍ من الامواج المسضطربة, لا 

وراء الطيف الذي يَيط بي, هذان هما سبيلَ لنجاتي ما أعاني إلا أن أسعى 
وسيلتي لبلوغ إربي ولكني عاجزٌ أمامهما خشيةً ورهبةً من ذُلٍ يلاحبني, 
أخبرتُ مسؤول الخفراء أن يبب   اس  ضمن قائمة الخفراء في طوار, 
الباطنية, المسرضى بحاجةٍ ماسةٍ إلى أمثالي, الراحةُ التي وجدتها بين هؤلاء 

وجهٍ من الوجوه التي ملكت أموال وسلطة فرعون!  المسرضى لم أجده في أيِ  
القضحياتُ التي يبدمها الناس بعضهم لبعضٍ ه  التي سقُخل د في سجلِ 
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الإنسانية الذي لا يخف  منببةً إلا وذكرها وشجعَ عليها,  لجأت إلى طوار, 
الباطنية وعركت مرعضى لهيفاء ووليد لمسشروعه ومستر دايفييد لمسشاريعه التي 

عليها شركاتٍ عالمسية بسباقٍ غير نزيه, وعركت الدنيا وراء ظهري لأريحَ  ينافس
هذه النفس ما كابدعه وعانقه, الحيرةُ تأخذني كل  مأخذ والقلاش  في 

سيأتي وشيكاً  اللاش ء يسلبني لذيذ أيام , سقكون الأزمة ه  بوابةٌ لبحطٍ 
سقعبث بك أعظم عببى لأزماتٍ متراكمةٍ, أن عتراكمَ عليك الأزمات فإنها 

العبث لقأخذ منك الصفاء والسلامة عنوةً, أنا حائرٌ أسيُر في دروبٍ موحشةٍ 
لا أصدقاءَ لدي  أجدُ سلوةً لبقل هذا الفضاء الداخل  الذي صار يبلبني 
أكثر, ماذا عسى المسرء يفعل ويدُ البدر فوقه عوجهه أينما شاءت كأنه لاحول 

رضٌ, مقلازمقان لا عنفصلان عن بعضهما له ولا قوة, المسرضُ موتٌ, والمسوتُ م
بعض, الخياراتُ صعبةٌ, الظروفُ لم ععد علك الظروف التي لها سُبل كثيرة ال

من الحلول, بل أصبحت الأزمة تُلب معها عشرات من العثرات التي تُعل 
 الطريق وعراً شائكاً. 

يدرُ لي  الساعاتُ التي قضيقها من أيام  مع الوهم كبيرة, أريد أن أنشغلَ بما
خيراً ونفعاً, الإيمانُ خيٌر من عيهٍ لا يَمدُ عبباه بحجةٍ أو أخرى, الفناءُ 
سيكون للجميع ولكن فرقٌ بين أن ععيش مطمئناً وبين أن عكونَ مضطربً في 
حياةٍ أيامها معدودات, المساضونُ في الطريق لا بد  أن يصلوا أو يعيروا بوصلةَ 

ني أدركت وععلمتُ أن من سلوك الطريبة مسيرهم نحو غايةٍ أخرى, المسهمُ أ
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خيٌر من الركون إلى الكسلِ الذي يعتري النفوس الضعيفة أو المسهزوزة, هؤلاء 
الناقمونَ علينا لبمةَ الخبز لا بد  أن ينالوا صفعةً من الربِ, الفبراءُ فبراءٌ في  

ها كلها  كلِ  ش ءٍ, الأغنياءُ أغنياءٌ في قليلٍ من الأشياء, الأساءُ التي عايشق
كاذبة, كلها عسعى وراء مصالحها, فهمت الدرسَ جيداً, لم أعد ألومَ الناس, 
الذين يلومونَ الدنيا ويشقمونها هم بشرٌ خاب سعٌ  لهم ففشلوا في أن يصلوا 
إلى ما يبقغونَ إليه الوسيلة, لجأوا إلى عبرير خيباتهم بكلماتٍ عذم الحياة, 

ثيٍر من الناسِ أن عركوا الله الذي في وعزدري من كل الناس, وصلَ الحالُ بك
صدورهم ليركضوا وراء السراب عسى أن يلو ن لهم ععاسة الحياة بألوانٍ براقة 

سأقدمُ على المساجسقير في السنةِ البادمة, وسأوفرُ لي زاهية عسرُ الناظرين, 
أقساط السنة الأولى من الآن, واثقٌ أنا أني لن أحصلَ على مبعدٍ دراس ٍ  إلا 

جامعةٍ دولية, لقكن الهند ه  جهتي لأجلب المساجسقير في القحليلات في 
المسرضية, الشهادةُ أصبحت سهلة بسيطة ولا عكلف إلا الدولار, أحقاجُ 
الدولار إذن ليس غيره! بلمسالِ عسقطيع أن تحصلَ على كلِ  ش ء, بأيِ  وقتٍ 

ا ليست نه  ا في رسم مسار حياة الإنسان إلا إعشاء, الصدفةُ قد علعب دوره
على الدوامِ, عركت مرعضى ووليد, وعركت صحبقهما وفارققهما إلى الأبد, 
قرارٌ لا رجعةَ فيه, هؤلاء نقيجة لحالةٍ من الخيبات المستراكمة التي جلبها البدر 
للعراق على يد سياس ِ  الصدفة اللعينة, عذكرت قولًا للشاعرِ نزار قباني 

 :في قصيدعه بلبيس حينما قال
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 في القحبيق:سأقول 

 إن  اللصَ أصبحَ يرعدي ثوبَ المسباعل

 وأقول في القحبيق:

 إن  البائدَ المسوهوب أصبحَ كالمسباول..

, البيمُ الدخيلة  2003كأن  نزار كان يقنبأ بما سيحصل للعراق بعد عام 
كانت لا ععد ولا تحصى, أصبح الناسُ يأعون ببيمٍ لم يألفها الخلُق العراق ُّ من 

بب  في العراق إذن! البطونُ التي جاعت وشبعت لنحذرها فه   قبل, وماذا
بطون خبيثة مسمومة, إنها خبرت الجوع وصارت تَشاه فسقببى عفعل كل 
الافعال الرذيلة لقبب  نفسها لئلا يدور الزمن دورعه التي لا عبب  ولا عذر, اللهُ 

ب, حباً, لا تارةً يعط  من أوسع الأبواب, وتارةً أخرى يبتر ويغلق كل الأبوا
وبعض من الذين  أفهم حكمقه, فهو لديه حكمٌ لا يعلمها إلا هو

اصطفاهم, حياتي أصبحت ملة كثيراً, ولا أعرف منها إلا ببايا روعين خانق, 
اعصلتُ بصديب  أحمد الذي يسكن الديوانية, أخبرعه بأني مشقاق لأيامنا 

انٍ نائيةٍ في ريفِ السالفة التي كنا نأخذ بها أدوات الصيد ونمض  إلى أمك
مافظة الديوانية, طبيعتي تميلُ إلى الطبيعةُ الأولى, حيث الحياة الأولى الهادئة, 
البسيطة, التي لا ععرف إلا ما يبع أمام عينها, رحب  بي بشوقٍ ولهفةٍ, 
ذهبت مباشرةً وحالمسا ععانبنا بعناقٍ حميم, طلبت منه أن نقجه من الفور إلى 
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ينا نشق الطريق إلى أبعد منطبة, نزلنا على مجرى من أقدم منطبة ريفية, مض
المساء, عركقه وصرتُ أتمشى على المساءِ, صديب  يعرفُ أني لا أعرف السباحة, 
عفاجأت منه, عركني أمض  إلى عمق المساء دون أن يمسك بي, دون أن 
ينبهني, أخذت أغوص في هذا المسكان الذي كنا نغرق عن جرفه, وصلتُ إلى 

نهر فلم يقجاوز ارعفاعه حتى خصري, نظرت له ليفسرَ لي منقصف عمق ال
 أين ذهب المساء؟

المساءُ سيذهب من أرضٍ لا ععرف أن تحافظَ عليه, المساء لديه إحساسٌ كبير, 
وكيف يكون للماءِ إحساسٌ ولا يعرف ماذا يكون هو؟ أنسيت إن  الحياةَ 

يراً ما كان خلبت منه, كل ش ء خرج منه فكيف لا يكون شاعراً بلناسِ, كث
يغضب علينا هذا النهر, كأنه يعطينا إشارات عسى أن نقعظ ونحذر غضبه 
وبطشه, لم يعد الغرق وسيلةً نافعة معنا, اققنع المساء بأن يغادر أرضنا إلى غيِر 
رجعةٍ, أخذتُ أعقبع جريانه وأسايرهُ عسى أن أصل إلى رأسه, لأعوسله أن لا 

رتُ أركض وصديب  يركض خلف , يذهب عنا, ولا يتركنا عرضة للموت, ص
وببينا نركض في المساء عسى أن يرعفعَ منسوبه, صرتُ أركض بسرعةٍ أكثر وأنا 

 , صديب  أخذ يلح عل   بأن أعوقف.تحت المساء

مهما بلغَ المسرءُ من علوٍ  سيببى يَقاج الحياة الأولى, أنا عركتُ أهل  وعغربت 
عنهم غربة روحية وجسدية, لم يعرفوا أن لهم ابناً حتى, كانوا يسايروني حتى لا 
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يثيروا غضبي, لم أنسَ أم   وه  عقوسل الله أن يريح قلبي ويسعدني في كل 
ميني, أن دعاء أم  كان السور حياتي, دعاؤها كان المسظلة التي عضللني وتح

الذي أحاط بي كل هذه السنين, أشدَ ما عفرح به أم  هو أن عرى حياتي قد 
اسقبرت واسقبامت بصورةٍ طبيعية, أبي  يشعر بخيبةٍ كبيرة ما فعلقه بنفس , 
إنهم لم يدخلوا إلى ذاتي, أنا غارقٌ, ضائعٌ حتى القلاش , لولا ببية في عبل  

 كٍ من القشقت.لكنت في أسفلِ در 

المساءُ غضب علينا, يريد أن يرحلَ بغضبٍ هسقيري, كأنه يبول بما إنكم لم 
ألهثُ أريد أوقفه, أعياني  ععرفوا قيمتي لأذهب عنكم, سايرتُ النهر وأنا

الركض, صديب  ععب وبعُد عني, صارت المسسافة شاسعة, ببيتُ وحيداً, 
بة, دقات قلبي غير قدماي ععبقا, جسم  أصابه الإعياء, أنفاس  مضطر 

منقظمة, جلستُ على حافةِ النهر, أحاولُ أن أسقعيدَ أنفاس  المسضطربة, 
ولكن النهر ما زال يمش  إلى الهناك مملًا بببايا قاذورات نقنة وأكياس المسزابل 
والأحجار التي غيرت كثيراً من لونه, عغير لونه كثيراً إلا إن طعمه ما زال عذبً 

ن, عدتُ أدراج  أسير في دربٍ أعرفه بملامه فبط, كأني لم أزر الديوانية  وريا 
أيام  هنا في مزرعة جدي, وأنا الذي كنت أقض  كثيراً من  في حياتي كلها,

جدي ومات وأوصى أبي ألا يبيع الأرض, الأرضُ كانت تَسر في كل سنة, 
إلا إن أبي عملًا بوصية جدي لم يبعها, خشيت أن يكون أبي سيوص  بأن 

 لأرض!عببى ا
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في داخلِ كل إنسانٌ حكاية, الحكاياتُ عرفها الإنسان بفطرعه, لكن طريبة 
الروي  تَقلف, فبعضهم عكون طريبقه بلروي  سلسلة أو مالحة, وبعضهم 
عكون فجة غليظة سجة, عنبو عنها الأساع وتميلُ عنها الأذواق, هكذا  

لها, القشردُ كانت حكايتي غريبةً في سردها إلا إنها صادقةً في سرد كل عفاصي
 البلق, الجيلُ الجديدالفكري الذي يعاني منه شُبان الحياة الجديدة يدعو إلى 

 المستراكمة كلها, كأن فشلَ المساضين سيدخل في مأزقٍ كبير, ويعيش الأزمات
سيدفع ثمنها هؤلاء الصاعدون, البلقُ عبث بي وما يزال, أرى الحياة صغيرة 

لأزمنة عباربت, لم يعد وقت وزمانٌ للغاية, الأماكنُ أصبحت مقشابهة, ا
ملائمين لبضاءِ يومٍ يسر النفس ويبهج الروح, أزمة كورونا غيرت الكثير من 
الحياة ولا بد  أن عقغير الكثير من البيم, سنن الحياة أصبحت عقيبة وربما 
غرور الإنسان سيسبب الدمار الأكبر, العودةُ إلى الوراءِ مسقحيلة, إذن 

وعروٍ حتى لا نضيع في مقاهات القحضر الخطير, قد يظن لنسير ولكن ببطء 
ظان بأن القطور في سبل الحياة سيوفر لنا الحياة الحرة الجميلة, خطأٌ كبير 
هذا, بل ربما سيؤدي القطور السريع إلى مشاكلٍ كبيرة وخطيرة في ذات 

 الوقت.

خديجة التي أحببقها, ولا ربحت عمل  الذي كدت أفنى من لم أحافظ على 
أجله, لأكسب نفس  إذن, هذه النفس عسقحق أن أعيش لها وأروضها 
عرويضاً حسناً, العزلةُ البشرية صارت ه  السائدة, بلأمس البريب عندما 
خرجت لنا وسائل القواصل قد عزلقنا بصورةٍ علبائية واليوم أقبلت كورونا لقزيد 

 .العزلة أكثر وعفصل عرى المجقمع الإنساني وتمزقه أكثر فأكثر
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(14) 

طبيعقه  القوحشُ والقفرعن الذي صارَ سة هذا العالم, لن يعيد للإنسانِ 
أمام إغراءات الحياة المسسمومة, رجعتُ إلى أهل   الأولى, الإنسانُ ضعيفٌ 

مرتمياً في حضن أم , شممتُ رائحة الطفولة الأولى, براءتها, فطرتها, رققها, 
إن خسرت الناس جميعاً هكذا منعقني ظروف الحياة عنها, لا يهم عندي 

 وكسبت نفس .

وجدتُ نفس  الضائعة, حالمسا ولجتُ مدينةً فبيرةً, يسكنها الفبراءُ والبسطاءُ, 
صرتُ أتُولُ في أزققها, دخلت إلى السوقِ, رأيت أن هؤلاء يعملون بجدٍ 

الرزقِ, همومهم على قدرِ بساطقهم, اُلله ععالى اسه  هوحذر من يومٍ ينبطعُ في
 للإنسان وألهمه إياه لئلا  يفبد الأمل, وهل عُمرت الحياة لولا أعطى الصبر

الأمل, رأيت أطفالًا يلعبون بصخب, ملابسهم رثة  وقذرة, لكني رأيقهم 
يضحكون والسرور بدٍ على وجوههم, جلستُ في مبهى المسدينة, وأخذت 
 أنظر للناس, كل اثنين أو ثلاثة أو مجموعة منشغلةٌ بنفسها وببصصها, ببيتُ 
أنا الوحيد الذي أفكر بهم, أنا مسقاءٌ لمسعيشةِ هؤلاء, أيعبل أن في البرن 
الحادي والعشرين وما زال الناس يعيشون هكذا! أما آن الأوان للعدالةِ أن 
عقحبق, أما آن الأوان للفكر أن يسقيبظ فيمر على هؤلاء ليسكب المساء 

ر على مدى قمعلى وجوههم بعد نومقهم الطويلة, كأن الناس في سكرٍ اس
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كن أنا ذاك الذي يسكب المساء على وجوههم, ألوف من السنين, قلت لأ
نبوب الرئيس , وصرت أرش المساء على خرطوم المسياه, وربطقه بأقربِ بلأأخذ 

يشبعوني كنت أظنهم يضربوني, أو يبقلوني, أو الجالسين, انقفضوا بأجمعهم,  
 بل إنهم صاروا يشفبون عل  , ظناً منهم بأني  مجنونٌ. ركلًا,

عركقهم ومضيت, أتُولُ في مدنِ المجهول, أناسٌ لا أعرفهم, غريبٌ وليس  
كالغربء, الغربلُ أصبحت ثبوبه كبيرة, لذا صار الجميع يسبط ولن يثبت 
أحد, أنا نفس  قد وقعت في هذا الغربل كثيراً, لا داعَ  للبؤس ما دامت 

جرد نيا لها مدبرٌ, لأرم  بثبل  عليه, المسشاكلُ عضني المسرءُ وعبلبله, لكن بمالد
أن يبوحَ بها فإنها سققلاشى, الشعورُ الذي أسعدني وأعادني إلى رشدي هو 

ني بمبولةٍ قالها صبيٌّ لصديبه, لمسا مررتُ بهما وهما يلعبان, كان هذا الصبيُّ ييب
ر صديبه وقال له: لا عبلق يَاول أن يسترضى صديبه, وضع يده على ظه

 فإن  لها مُدبر.

رأيت أن الصبي  فرح وعاد إلى اللعبِ مسروراً, تأملتُ هذه المسبولة بينما أنا 
عائدٌ من عشقتي وضياع  إلى مدينتي وداري, دخلتُ والبصيرةُ صارت أوضح 
, لي, وانجلت الغمامة السوداء التي ظللت عيني  كثيراً من الوقتِ, الهروبُ جبنٌ 

ولا أرعض  أن أكون من الجبناء, أنا الذي هزمتُ الهزائم مجقمعة, فكيف لي 
 لا أنهضُ من وعكةٍ بسيطةٍ كهذه!
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, إذ الجميع قكون ه  العادلةإن العدالةَ قد غابت عنا كثيراً, فأقبلت كورونا ل
سواسية أمامها, فلا فرقَ بين سي دٍ أو مسو د ولا بين غنٍي أو فبير, الجميع 

تٍ ووجل أمامها, رأينا شخصيات لها مكانقها في العلم والسياسية يبفُ بصم
والفن والغنى والبوة إلا إنهم خنعوا بذلٍ واضح أمام كائنٍ لا يرى بلعين 
المجردة, المسالُ والبوةُ لم عنفع أن عكون واسطة أمام كورونا, شخصياتٌ كثيرة 

اً, البادمُ أسوء رحلت واسقسلمت معلنة هزيمقها أمام هذا الكائن الصغير جد
ما سبق, حتى عقدخل اليد الغيبية لقنبذ الكائنات الحية من نهاياتٍ مؤلمسة 
قادمة بسرعة, الإنسانُ هو أكثر الكائنات الذي لا يريد أن يرى  هذا المسوت 
الفناء البادم, الحياةُ أصبحت في خطرٍ كبير يهددها بصورةٍ مباشرةٍ, كورونا 

إن الحياة سقدخل في مدخلٍ جديد غريب, ربما  إنذارٌ أخير لا إنذارَ بعده,
النهايةُ وشيكة أو إنها البدايةُ البريبة لمسرحلةٍ لا نعرف ملامها حتى اللحظة, 
أنا في حيرةٍ من أمري, أتابع المسبالات التي يصدرها الفلاسفة الأحياء 
والعلماء الذين ينشرون أفكارهم ورؤاهم عبر منصتي الكوكل واليوعيوب, إن 

يعَ مقشائمٌ, لا يوجد ما يبعثَ الأمل في مبالاتهم أو أحاديثهم, هل عع  الجم
 البشرية هذا الدرس؟ 

النهاياتُ بداياتٌ, كثيراً ما عكون نهايةُ قصةٍ بدايةً لبصةٍ أخرى, عفقح السقار 
عن نفسها لقترك المسساحة لتروي حكايقها, بعض الحكايات عكون حزينة من 

اتمقها وبعض يتركها الفرح منذ أو ل حكايقها, أولها وعلبس ثوب الفرح في خ
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الضياع, القلاش , الفناء,  ايتي لا عشبه الحكايات, حكايتي ه أنا حك
سأروي حكايتي لنفس  فه  الصادقة الصدوقة التي لن تَونني ولن القدهور, 

عشمت بي ولن عكون وسيلةً للقشهير بي, على الرغمِ من أنها العدوُّ اللدود 
أحذره, أنا أكدُ وأسعى لأرضيها وأشبع نهمها وشهوتها في الذي يجب أن 

حب المسلذات, الشهواتُ عدغدغ النفس لقوقعها في شراكها, أنا نفس  ما 
عادت ضعيفةً مهزوزة, أنا الآن غير ما كنقه, ععلمت الدروس والعبر, وربما 
 سأععظ بها, النفسُ أمارةٌ بلشرِ ومولعةٌ به, لكني سأروضها لمسا به نفعها,
الأمراضُ ه  التي عربي البشر, ولم يكن مربياً أفضل منها منذ أن خلق 
الإنسان حتى يوم يبعثون, وكلما كان المسرض أخطر وأخبث كلما كان 
الإنسان أكثر تأدبً, الإنسانُ جبانٌ ولا يملك إلا صوتٌ ينفثه كما عنفث 

سومها, الذين نجوا من كورونا لم يقأدبوا ولم يقعظوا إلا بأيامهم التي  الحيةُ 
 ت علامات الشفاءِ دَ جبروا عليه, حالمسا بَ الذي أُ  الصح    السجنِ قضوها في 

حتى عفرعنوا وعوحشوا وعادوا إلى سجيقهم الأولى وربما  عدبُ في أجسادهمِ 
 بثاً من قبل.خُ  أكثرَ 

 

 






